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شــكل الحجــاج في العصــر الحديــث حلقــة وصــل بــن علــوم شــى تتجاذبــه، 
منهــا علــم اللغــة والفلســفة والمنطــق والسياســة، وغيرهــا مــن العلــوم الــي لهــا صلــة 
بالحجــاج كالإعــام وعلــم النفــس والأديان والقانــون، وحــى إن اختلفــت زاويــة النظــر 
إليــه في هــذه العلــوم إلا أنهــا اشــركت جميعهــا في ضــرورة دراســته، ممــا يعــي أن الحجــاج 

مثــل ميــداناً للتاقــح بــن هــذه العلــوم.
  ونحن معاشر البشر نمارس  الحجاج  كل  منا  في  عمله  أو  بيته ،  و نستعن  بالحجاج  بقصد  ومن 
مــن  وســيلة  الشــخصية  المقابــات  أثنــاء  فالحديــث  الإقنــاع،  بهــدف  قصــد  غــير 
ــة مــا، فالسياســي الــذي يلقــي خطــاباً  وســائل إقنــاع الطــرف الآخــر بفكــرة أو قضي
الحجــاج  مــن وســائل  غــير واعٍ وســيلة  أو  إعــداده واعيــاً  يســتخدم في 
للإقنــاع، والبرامــج الانتخابيــة الــي يقدمهــا هــذا المرشــح أو ذاك مــا هــي 
إلا حجــاج، وهــل اســتطاع قائــد أن يقنــع شــعبه بدخــول حــرب أو إقــرار 
 قانــون معــن إلا مــن خــال خطــاب اســتخدمت فيــه تقنيــات الحجــاج 

بعناية فائقة؟. )1(
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مألــوف في حياتنــا وحاضــر في كل  إن الحجــاج  إذاً  نقــول  أن  نســتطيع  هــذا  وعلــى 
أنشــطتنا اليوميــة، إذ نصادفــه في الحــوارات بــن الأشــخاص، وعلــى صفحــات الجرائــد وفي 
البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، ونحــن نلجــأ إلى الحجــاج في لحظــات مختلفــة وظــروف متباينــة 

لندافــع عــن قضيــة، أو نــبرر ســلوكاً، أو نقــف ضــد اختيــار قــرار مــا. )2( 
وترجع الجذور التاريخية لنظرية الحجاج إلى الفلاســفة اليونانين وعلى رأســهم ســقراط 
وتلميــذه أفلاطــون ومــن بعــده أرســطو، فضــلًا عــن بعــض الفلاســفة السوفســطائين مثــل 
الماهــرة،  بعــض الأســاليب الحجاجيــة  بتقــديم  اشــتهروا  الذيــن  بروتاجــوراس وهيبيــاس، 
وأصبحــت مــن بــن المكــونات المحوريــة في عمليــات الحجــاج مــن بعدهــم، مــن قبيــل 
إظهــار تناقــض الآخــر، ومطالبتــه بالتحديــد الدقيــق لمفاهيمــه، والمغالطــات المنطقيــة الــي 
بــرع فيهــا السوفســطائيون، حــى أن هيبيــاس كان يفخــر بأنــه يدافــع أمــام القضــاء في آن 
واحــد عــن عشــر قضــايا ويجيــب عــن كل الاعتراضــات عليهــا، ثم ينتقــل إلى صفــوف 
الخصــوم لقــاء أجــور أخــرى فيدافــع عــن القضــايا العشــرة المناقضــة، ويجيــب عــن كل 

الاعتراضــات عليهــا. )3(
وقــد أهمــل الباحثــون بعــد ذلــك دراســة الحجــاج حيــث ظلــت هنــاك تهمــة لصيقــة بــه، 
وهــي تهمــة المنــاورة والمغالطــة والتلاعــب بعواطــف الجمهــور وعقلــه، ودفعــه دفعــاً إلى القبــول 

باعتباطيــة الأحــكام ولا معقوليتهــا.
خــلال  مــن  جديــداً  وانبعــاثاً  اهتمامــاً  الحديــث  العصــر  في  شــهد  الحجــاج  أن  غــر   
بعنــوان  تيتــكا  ولوســي  برلمــان  شــاييم  همــا كتــاب   1958 عــام  في  صــدرا  كتابــن 
بعنــوان  تولمــن  ســتيفن  وكتــاب  الجديــدة(  الخطابــة   : الحجــاج  في  )مصنــف 
وحــاولا  الحجــاج،  نظريــة  أســاس  الكتــابان  شــكل  وقــد  الحجــاج(   )اســتخدامات 
تخليــص الحجــاج مــن تهمــة التلاعــب بمشــاعر الجمهــور وعقلــه، تلاهمــا جهــود العــالم اللغــوي 
الفرنســي أزفالــد ديكــرو الــذي وضــع نظريــة الحجــاج في اللغــة عــام 1973، وهــي نظريــة 

لســانية تهتــم بالوســائل اللغويــة في تكويــن الحجــة.
وتشــكل قضــايا الخطــاب الديــي بشــكل عــام مجــالًا خصبــاً للحجــاج والإقنــاع، إذ عــادة 
مــا تكــون هــذه القضــايا خلافيــة وجدليــة وتعــدد حولهــا الآراء وتتبايــن فيهــا وجهــات 
النظــر، ممــا يجعــل الحجــاج فيهــا أمــراً ضــرورياً، إذ يســعى كل فريــق في طرحــه لهــذه القضــايا 

أن يحشــد حججــه ومبرراتــه لإقنــاع الجمهــور، أو إقنــاع الطــرف الآخــر بوجهــة نظــره.
وتحتــل مســألة الخطــاب الديــي ركنــاً أساســياً في ســياق الحديــث عــن دور الأديان في 
تطويــر المجتمعــات، إذ أن للخطــاب الديــي تأثــراً بالغــاً في توجيــه وتشــكيل فكــر النــاس 
مــن  بارزاً  فيهــا مكــوناً  الديــن  الــي يشــكل  العربيــة،  ووجدانهــم وســلوكهم في مجتمعاتنــا 
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مكــونات الهويــة الفرديــة والجماعيــة. )4(
وقــد أضحــت الدعــوة إلى قضيــة تجديــد الخطــاب الديــي في مقدمــة الأولــويات المجتمعيــة، 
وذلــك مــع ظهــور موجــات جديــدة مــن الإرهــاب، واستشــعار خطــره علــى المجتمعــات 
العربيــة والإســلامية، حيــث اتخــذت الجماعــات الإرهابيــة مــن الديــن ســتاراً لهــا ولأفعالهــا 

المتطرفــة، ممــا جعــل هــذه القضيــة في مقدمــة أولــويات النخــب السياســية والثقافيــة. )5(
وقــد زاد الاهتمــام بقضــايا الخطــاب الديــي في مصــر بعــد ســقوط حكــم الإخــوان وبــروز 
العديــد مــن التحــديات الخارجيــة والداخليــة الــي توجههــا مصــر والــدول العربيــة بوجــه عــام 
في الآونــة الأخــرة، في ضــوء جدليــة التداخــل بــن الديــي والسياســي مــع موجــة الثــورات 
العربيــة، لاســيما بعــد أن تمكنــت بعــض الأحــزاب ذات المرجعيــة الدينيــة مــن الوصــول 
للحكــم، وظهــور انتقــادات حــادة لتوظيفهــا الديــن مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب 

سياســية. )6(
عــن  تصــدر  الــي  المكتوبــة  والنصــوص  الأقــوال  تلــك  الديــي  الخطــاب  ونعــي بمفهــوم 
المؤسســات الدينيــة أو عــن رجــال الديــن أو الــي تصــدر عــن موقــف أيدلوجــي ذي صبغــة 
دينيــة أو عقائديــة والــذي يعــبر عــن وجهــة نظــر محــددة إزاء قضــايا دينيــة، أو الــذي يدافــع 

عــن عقيــدة معينــة ويعمــل علــى نشــر هــذه العقيــدة. )7(
وتســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن معالجــة الصحافــة المصريــة لقضــايا الخطــاب 
بتحليــل مضمــون  اهتمــت  إعلاميــة  دراســات  توجــد  إذ  الحجــاج،  منظــور  مــن  الديــي 
القضــايا الدينيــة في الصحــف دون التطــرق لتوظيــف آليــة الحجــاج في هــذا التحليــل، علــى 
الرغــم مــن اعتمــاد كثــر مــن منتجــي النصــوص الصحفيــة الــي تعــالج الخطــاب الديــي علــى 
آليــة الحجــاج اعتمــاداً كبــرا؛ً مــن أجــل الدفــاع عــن وجهــة نظرهــم أو دحــض وجهــات 

النظــر الأخــرى المخالفــة لهــم.  

الدراسات السابقة:
تناولــت  الــي  الدراســات  البحــث في  الســابقة الخاصــة بهــذا  الدراســات  يتمثــل مجــال 
القضــايا الدينيــة في معالجــات الصحــف المصريــة، هــذا بجانــب الدراســات الــي وظفــت 
آليــة الحجــاج في النصــوص الإعلاميــة بشــكل عــام، حيــث تعــد آليــة الحجــاج مــن الآليــات 
عــدة  برصــد  الباحــث  قــام  هــذا  وعلــى  الخطــاب.  دراســات تحليــل  في  نســبياً  الجديــدة 

دراســات ســابقة اســتفاد منهــا في إعــداد بحثــه.
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أولًا: دراسات تناولت الخطاب الديي
الدراســة إلى رصــد  دراســة جابــر عبــد الموجــود )2002( )8(: وقــد هدفــت هــذه 
وتحليــل أداء واتجاهــات النخبــة نحــو الخطــاب الديــي القائــم وإمكانيــة قبولــه للتجديــد، 
وعلــى مــن تقــع مســئولية هــذا التجديــد، وأهــم المضامــن الــي ينبغــي أن يتضمنهــا هــذا 
الخطــاب، وانتهــت الدراســة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن النخبــة يوافقــون علــى تجديــد 
وأن  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالحــة  الإســلامية  الشــريعة  أن  باعتبــار  الديــي،  الخطــاب 
التكليــف بالتجديــد والاجتهــاد والمراجعــة مــن أصــول هــذا الديــن، وأشــارت النخبــة أيضــاً 
أن المؤسســات الدينيــة الرسميــة كالأزهــر والأوقــاف والجمعيــات الدينيــة الأهليــة هــي الــي 

تتحمــل مســئولية تجديــد الخطــاب الديــي. 
هــذه  ســعت  وقــد   :)9(  )2003( الطرابيشــي  ومهــا  الطرابيشــي  مرفــت  دراســة 
الدراســة إلى التعــرف علــى نوعيــة الموضوعــات الــي يثرهــا الخطــاب الديــي عــن الإرهــاب 
بالصحــف المصريــة العامــة والدينيــة، ومعرفــة أســلوب عــرض المضامــن المثــارة عــن الإرهــاب 
في الخطــاب الديــي، وتمثــل مجتمــع الدراســة التحليليــة في صحــف الأهــرام والوفــد وعقيــدتي 
واللــواء خــلال الفــترة مــن 12 ســبتمبر 2001 حــى نهايــة ديســمبر 2001 ، وانتهــت 
الإقنــاع  لمســارات  الدينيــة  والصحــف  العامــة  المصريــة  الصحــف  توظيــف  إلى  الدراســة 
المنطقيــة في معالجــة قضيــة الإرهــاب الــدولي، وإن كانــت الصحــف الدينيــة أكثــر اعتمــاد 
علــى هــذه المســارات المنطقيــة مــن الصحــف العامــة، إذ بلغــت نســبة اســتخدام مســارات 
الإقنــاع المنطقيــة في الصحــف العامــة %74.4 مقابــل %79.9 في الصحــف الدينيــة. 
واعتمــدت الصحــف المصريــة العامــة علــى تقــديم مســارات الإقنــاع الــي تتنــاول الأدلــة 
القانونيــة والثقافيــة والتاريخيــة، في حــن زاد اهتمــام الصحــف الدينيــة باســتخدام الأدلــة 

الدينيــة والتاريخيــة علــى صفحاتهــا خــلال التحليــل.
دراســة هشــام عطيــة )2003( )10(: وقــد ســعت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى 
طبيعــة المحــددات الــي تشــكل بنيــة خطــاب الصفحــة الدينيــة في كل مــن جريــدة الأخبــار 
وجريــدة الوفــد، مــن حيــث أجنــدة القضــايا الدينيــة الصريحــة والضمنيــة الــي تضمنهــا كل 
خطــاب، وأنمــاط تفاعــل كل خطــاب مــع الأحــداث الجاريــة، ونــوع مصــادر المعلومــات 

والآراء الــي يعتمــد عليهــا كل خطــاب.
ديســمبر   31 حــى   2001 ســبتمبر   11 مــن  الفــترة  خــلال  الدراســة  تطبيــق  وتم 
2002، وانتهــت الدراســة إلى أن المضمــون الديــي الصريــح كان الأكثــر حضــوراً في 
كلا الخطابــن، وهــو أمــر يــدل علــى غلبــة طابــع الســكون والثبــات وعــدم الاشــتباك مــع 
قضــايا وأحــداث الواقــع، وفيمــا يخــص نمــط معالجــة القضــايا داخــل كل خطــاب تظهــر 
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نتائــج التحليــل أن كلا الخطابــن اقتصــر في مجــال معالجــة الشــئون السياســية علــى قضيــة 
الاعتــداءات الإســرائيلية علــى المقدســات الإســلامية في فلســطن، دون التطــرق لقضــايا 

سياســية داخليــة تتعلــق بالإصــلاح السياســي وحقــوق الإنســان.
دراســة محمــود حمــدي )2013( )11(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى 
رؤيــة الخطــابات الســلفية المتداولــة عــبر موقــع YouTube لشــرعية ثــورة 25 ينايــر 
2011 ،واستراتيجيات وآليات الحجاج المراوغة الي وظفتها هذه الخطابات في الدفاع 
عــن وجهــة نظرهــا وتفنيــد وجهــة النظــر المعارضــة لهــا، وطبقــت الدراســة علــى مقاطــع 
الفيديــو الــي تبــث علــى موقــع YouTube طــوال الفــترة مــن بدايــة وقــوع الثــورة في 
 toulmin 25 يناير 2011 وحى نهاية ديســمبر 2012، باســتخدام نموذج تولمن

في تحليــل الحجــة. 
وانتهــت الدراســة إلى أن الخطــابات الســلفية المدروســة قــد أخفقــت في تحقيــق قــدر مــن 
الإجمــاع مــن خــلال الإقنــاع والمحاججــة، وتقــدم رؤيــة إســلامية تســتوعب التطــورات الراهنــة 
في ضــوء فقــه الواقــع أو فقــه المــوازنات، وقــد خــلا الحجــاج بــن الفريقــن ممــا يطلــق عليــه 
الحجــاج التشــاوري، حيــث لم يفــض الحجــاج بــن أنصــار شــرعية الثــورة أو عــدم شــرعيتها 
إلى تقريــب وجهــات النظــر بــن الفريقــن، بــل اتســع الخــلاف وزادت الفرقــة، كمــا لم 

ينجــح كلا الفريقــن مــن الســلفين في التأســيس لمفهــوم محــدد للثــورة في الإســلام.
دراسة آمال كمال )2015( )12(: وقد سعت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسر 
خطــاب الصحافــة العربيــة تجــاه قضيــة تجديــد الخطــاب الديــي، مــن حيــث الأطروحــات 
المركزيــة والفرعيــة الــي تقدمهــا هــذه الصحافــة نحــو تلــك القضيــة، وسمــات القــوة الفاعلــة 
فيهــا، والأطــر المرجعيــة الــي يســتندون إليهــا في معالجــة القضيــة موضــع البحــث، وتم تطبيــق 

الدراســة علــى صحيفــي الأهــرام والحيــاة خــلال عامــي 2013 و 2014.
وانتهــت الدراســة إلى بــروز الجــدل بــن القــديم والحديــث أو الأصالــة والمعاصــرة وإلى 
تشــابه الخطــابات الصحفيــة بالأهــرام والحيــاة، وســيطرة رؤيــة التيــار التنويــري علــى خطــاب 
صحيفــي الدراســة، ويتضــح ذلــك كميــاً وكيفيــاً، حيــث أســفر التحليــل عــن طــرح التيــار 
الغالــب لتلــك الخطــابات لرؤيــة التيــار العلمــاني، ولم يفســح المجــال لوجهــة نظــر علمــاء 
الدين أو التيار المحافظ ســوى في عدد محدد جداً من المقالات، كما حذرت الخطابات 
الصحفيــة مــن تــداول الديــن في الخطــاب الرسمــي للدولــة ،وتداخــل الشــأن الديــي مــع 

الشــأن السياســي.
دراسة أحمد شحاتة )2018( )13(: وقد سعت هذه الدراسة إلى محاولة رصد وتحليل 
وتفســر الخطــاب الديــي في الصحــف عينــة الدراســة باختــلاف توجهاتهــا السياســية، 
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وتحليــل الآليــات الــي يتــم بهــا التوظيــف السياســي لهــذا الخطــاب لاستكشــاف المحــددات 
والعوامــل الــي تحكــم بنيــة هــذه الخطــاب.

واعتمــدت الدراســة علــى أداة تحليــل الخطــاب لتحليــل مــواد الــرأي في صحــف الأهــرام، 
واليــوم الســابع، وموقــع وطــي، والفتــح الســلفي خــلال الفــترة مــن شــهر ديســمبر 2016 
حــى شــهر يونيــو 2017، وتوصلــت الدراســة التحليليــة إلى وجــود مجموعــة متعــددة مــن 
القضــايا حظيــت باهتمــام الصحــف يأتي في مقدمتهــا قضيــة التطــرف والإرهــاب، وقضيــة 
الإصــلاح الاقتصــادي، وقضيــة المــرأة. كمــا كشــفت النتائــج حصــول الخطــاب النقــدي 
لصحــف الدراســة علــى المرتبــة الأولى، يليــه الخطــاب الهجومــي، ثم الخطــاب التوعــوي، 

فالخطــاب التحذيــري، وأخــراً الخطــاب التفســري.
وقــد ركــز الخطــاب النقــدي لجريــدة الأهــرام واليــوم الســابع علــى نقــد أفــكار التيــارات 
تيميــة واتهامهــم بأنهــم  وابــن  قطــب،  البنــا، وســيد  أفــكار حســن  الإســلامية خصوصــاً 

الســبب الرئيســي في نشــر الفتنــة والعنــف والتطــرف داخــل البــلاد.
دراســة عــاء الديــب )2018( )14(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى وصــف المعالجــة 
الصحفيــة لقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي، وتحليلهــا وتفســرها خــلال الفــترة مــن أول ينايــر 
2011 حى يناير 2015 في صحف الأهرام والوفد والشــروق، كما اهتمت الدراســة 
والثقافيــة  الدينيــة والأكاديميــة  المجــالات  المصريــة في  النخبــة  مــن  عينــة  اتجاهــات  برصــد 

والصحفيــة نحــو قضيــة تجديــد الخطــاب الديــي.
وانتهــت الدراســة إلى تصــدر جريــدة الأهــرام صحــف الدراســة مــن حيــث الاهتمــام 
بقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي، يليهــا في المرتبــة الثانيــة صحيفــة الشــروق، بينمــا جــاءت 
صحيفــة الوفــد في المرتبــة الثالثــة والأخــرة، كمــا اتفقــت صحــف الدراســة الثــلاث علــى 
اســتحواذ قضيــة الفهــم المتطــرف للديــن كأحــد الأســباب الرئيســية الداعيــة إلى تجديــد 
الخطــاب الديــي، ثم في المرتبــة الثانيــة قضيــة الخلــط بــن الديــن والسياســة، ثم قضيــة فوضــى 

الفتــاوى الدينيــة في المرتبــة الثالثــة.

ثانياً: دراسات تناولت الحجاج
إلى  الدراســة  هــذه  وقــد هدفــت   :)15( Et.Al & Lynda )1990( دراســة 
تحليــل الحجــاج في مقابلــة تليفزيونيــة حواريــة بــن جــورج بــوش ودان راثــر عــام 1988 في 
برنامــج أخبــار المســاء علــى قنــاة CBS ، والــي ركــزت علــى دور بــوش في فضيحــة إيــران 
كونترا، واختبر الباحثون في هذه الدراسة ثلاث فرضيات، تضمنت الفرضية الأولى: أن 
مشــاهدة الفقــرة الوثائقيــة )الــي تضمنــت الهجــوم علــى بــوش( وحدهــا ســوف ينتــج عنهــا 
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تقييــم ســلبي عــن بــوش لكنهــا لا تحــدث أي تغيــر بالنســبة لــدان راثــر. الفرضيــة الثانيــة: 
مشــاهدة الفقرة الوثائقية )الهجوم( والمقابلة الحوارية )الرد( ســوف لا ينتج عنها تغيراً في 
تقييــم بــوش، لكــن ينتــج عنهــا بصــورة واضحــة تقييــم أكثــر ســلبية عــن راثــر، أمــا الفرضيــة 
الثالثــة: فتذهــب إلى أن مشــاهدة اللقــاء الحــواري )الــرد( وحــده ســوف ينتــج عنــه بصــورة 

واضحــة تقييــم ســلبي أكثــر عــن كل مــن بــوش وراثــر.
وتكونــت عينــة البحــث مــن 162 طالــب تم تقســيمهم إلى أربــع مجموعــات تجريبيــة، 
وانتهــت الدراســة إلى تحقــق الفرضيــة الأولى حيــث إن مشــاهدة الفقــرة الوثائقيــة فقــط نجــم 
عنهــا صــورة ســلبية عــن الرئيــس جــورج بــوش، أمــا بالنســبة للفرضيــة الثانيــة فقــد تم التحقــق 
منهــا ولكــن بشــكل جزئــي، فمشــاهدة اللقــاء الحــواري )الــرد( والفقــرة الوثائقيــة )الهجــوم( 
قــد أثــر ســلباً بالفعــل علــى صــورة راثــر، ولكنهــا دعمــت صــورة جــورج بــوش بشــكل 
إيجــابي، وبالنســبة للفرضيــة الثالثــة فلــم تتحقــق، حيــث إن مشــاهدة اللقــاء الحــواري )الــرد( 

قــد أثــر ســلباً بالفعــل علــى صــورة دان راثــر ولكنــه لم يؤثــر علــى صــورة بــوش.
دراســة )2002(  John )16(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم فاعليــة الحجــج 
في حــل النزاعــات السياســية بالتطبيــق علــى أزمــة عــزل كلينتــون مــن الرئاســة، وقــد طبقــت 
الدراســة علــى التغطيــة الخاصــة بصحيفــة النيويــورك تايمــز لأزمــة محاكمــة عــزل كلينتــون 
كدراســة حالــة للكشــف عــن فاعليــة الحجــة في تقييــم النزاعــات السياســية العامــة بــن 
مؤيــدي كلينتــون ومعارضيــه، وانتهــت الدراســة إلى أن معارضــي كلينتــون مــن الجمهوريــن 
قامــوا بتطويــر حجــاج يصــور انعــدام الأخلاقيــات لــدى كلينتــون وانتهاكــه للقانــون، ولهــذا 
فإن عزله ضروري حى يتســى اســتعادة الســلطة الأخلاقية للرئاســة، في حن طور مؤيدو 
كلينتــون حجاجــاً دراميــاً يظهــره باعتبــاره قائــداً لكــي ينفــي عنــه أثار فضيحــة مونيــكا، 
واعتــبروا أن الفضيحــة في حــد ذاتهــا تمثــل إحــدى خصوصيــات الرئيــس، وقــد كان متوقعــاً 
في ظــل هــذه الظــروف أن تهبــط شــعبية كلينتــون إلى أدنى مســتوياتها، غــر أن حجــج 
مؤيديــه الــي ركــزت علــى أن هــذه الفضيحــة تمــس خصوصيــة الرئيــس قــد نجحــت في إقنــاع 

الجماهــر في مقابــل فشــل حجــة الجمهوريــن. 
دراســة )2008( Gordon & Hugh )17(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى 
تحليــل الحجــاج الخــاص بخطــب الرئيــس الأســبق جــورج بــوش بشــأن قــراره الخــاص بخــوض 
الحــرب الأمريكيــة ضــد العــراق عــام 2003، والتعــرف علــى أهــم المغالطــات الحجاجيــة 
الــي اســتندت إليهــا هــذه الخطــب، حيــث قــام الباحثــان بإجــراء تحليــل كيفــي للكشــف 

عــن حجــج ومــبررات النظــام الأمريكــي بضــرب العــراق بعــد أحــداث 11 ســبتمبر.
وانتهــت الدراســة إلى أن خطــب الرئيــس جــورج بــوش اعتمــدت علــى مجموعــة مــن 
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الدمــار  لأســلحة  حســن  صــدام  العراقــي  الرئيــس  حيــازة  منهــا  الحجاجيــة  المغالطــات 
الشــامل، وإيــواءه لأبي مصعــب الزرقــاني الــذي ينتمــي إلى تنظيــم القاعــدة وعلاجــه في 
لتنظيــم  دليــلًا علــى دعــم صــدام حســن  ذلــك  العراقيــة، واعتــبر  المستشــفيات  إحــدى 

القاعــدة.
 Momene Ghadiri & Mansoor Tavakoli دراســة 
)2011( )18(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل الحجــاج في أحــد البرامــج الرياضيــة 
الشــهرة في إيــران وهــو برنامــج Navad، وقــد كان اللقــاء مــع Iriff الرئيــس الســابق 
لاتحــاد كــرة القــدم في جمهوريــة إيــران الإســلامية بعــد فشــل المنتخــب الإيــراني في الوصــول 

إلى كأس العــالم في كــوريا واليــابان.
وتم الاعتمــاد علــى نمــوذج تولمــن Toulmin في تحليــل الحجــة، وانتهــت الدراســة إلى 
غلبــة الفكــر الشــخصي في الحجــاج المقــدم في البرنامــج الرياضــي أكثــر مــن الأســاليب 
المنطقيــة والإقناعيــة، كمــا كان لعناصــر التأييــد والتوصيــف مــن جانــب الضيــف اهتمــام 
كبــر في الــرد علــى المزاعــم الــي وجههــا لــه مذيــع البرنامــج، كمــا انتهــت الدراســة إلى أن 
التبريــر مــن جانــب الضيــف لم يكــن يشــار إليــه صراحــة، ولكــن كان يفهــم ضمنيــاً مــن 

جانــب المشــاهدين.
دراســة )2012( Ahmed Sahlane )19(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى 
الكشــف عــن الحجــاج والمغالطــات الــي تمــت في تبريــر الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق عــام 
2003، وكيــف دار الجــدل والحجــاج حــول القــرار الأمريكــي الخــاص بخــوض الحــرب، وتم 
تطبيــق الدراســة علــى افتتاحيــات ومقــالات الصحــف الأمريكيــة والبريطانيــة خــلال الفــترة 
مــن أول فبرايــر 2003 حــى العشــرين مــن مــارس 2003، وهــي الفــترة الــي ســبقت 
الإعــلان الرسمــي الأمريكــي لغــزو العــراق، وتم اختيــار صحيفتــن محافظتــن مــن أمريــكا 
وبريطانيــا وهمــا التايمــز والواشــنطن بوســت وصحيفتــن ليبراليتــن همــا الجــارديان والنيويــورك 

تايمــز.
وانتهــت الدراســة إلى أن المؤيديــن للحــرب علــى العــراق اســتخدموا حجاجــاً يســمى 
بمنطقيــة الذرائــع )الغــايات والوســائل والمــبررات الخاصــة بهــا( وعقيــدة الهجــوم الاســتباقي، 
وعقيــدة الفضيلــة الإنســانية بضــرورة ضــرب العــراق بالقنابــل لحمايــة العراقيــن مــن طغيــان 

صــدام حســن.
ووظفــوا في ســبيل ذلــك عــدة مغالطــات حجاجيــة منهــا: مغالطــة التهجــم الشــخصي 
والــي تشــكك في حســن نيــة الطــرف الآخــر، ومغالطــة حجــاج العصــا الــي تعــي التلويــح 
باســتخدام القــوة أو إصــدار تهديــدات تتعلــق بعواقــب وخيمــة، ومغالطــة الاتهــام بالجهــل، 
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ومغالطــة الإنســانية المهــددة الــي تعتمــد علــى انتهــاك حقــوق الإنســان في العــراق مــن قبــل 
صــدام حســن.

دراســة )2012( Nyongesa Ben Wekesa )20(: وقــد هدفــت هــذه 
الدراســة إلى تحليــل الحجــاج البصــري في الرســوم الكاريكاتريــة الــي تناولــت مظاهــر العنــف 
اعتبــار أن الحجــاج بالرمــوز  انتخــابات 2007/2008 في كينيــا، وذلــك علــى  بعــد 
البصريــة يملــك القــوة والقــدرة علــى الجــدل والتبريــر بشــكل أكثــر بســاطة مــن مثيلــه اللفظــي.

وانتهــت الدراســة إلى أن رســامي الكاريكاتــر اســتطاعوا تصويــر وتوضيــح الحالــة المزاجيــة 
الــي أحاطــت بالانتخــابات، هــذا بجانــب الكنــايات البصريــة الــي مثلــت حججــاً قويــة في 
توصيف أحداث العنف الي وقعت بعد انتخابات الرئاسة في كينيا، حيث استخدمت 
الكنــايات البصريــة رمــوزاً مســبقة الوجــود مــن أجــل تحقيــق الحجــاج والإقنــاع ومــن ثم التأثــر 
في الــرأي العــام، وهــذا يعــي أن الحجــاج البصــري لــه القــدرة علــى نشــر الحقيقــة بشــكل 

يتجــاوز مــا وراء الرســوم الكاريكاتريــة.
دراســة )2012( Sara )21(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن الــدور 
الحجاجــي لســياقات الأخبــار، بالتطبيــق علــى أخبــار حادثــة اختطــاف الصحفيــة جويليــانا 
ســيجرينا Juiliana Sgrena أثنــاء زيارتهــا للعــراق عــام 2005، وبعــد حــوالي شــهر 
الحكومــة  تفاوضــت  أن  بعــد  الإيطاليــة وتم تحريرهــا  الحكومــة  تدخلــت  اختطافهــا  مــن 
الإيطاليــة  المخابــرات  اغتيــال ضابــط  التحريــر تم  أثنــاء عمليــة  ولكــن  المختطفــن،  مــع 

.Calipari
وتم تحليــل الصحــف الإيطاليــة الــي صــدرت يومــي 4 و 5 مــارس 2005 وهمــا اليومــن 
التاليــن لهــذا الحــدث، وانتهــت الدراســة إلى تغيــر نــوع الحجــج المســتخدمة في التغطيــة 
الخبريــة تبعــاً لنــوع الســياق الــذي تم بــه تأطــر القصــة الخبريــة، حيــث تعــددت الســياقات 
الإخباريــة الــي تم بهــا تأطــر قصــة اختطــاف الصحفيــة الإيطاليــة مــن صحيفــة إلى أخــرى.

الدراســة  هــذه  هدفــت  وقــد   :)22(  Salomi Boukala )2016( دراســة 
وســائل  في  الإســلامي  الإرهــاب  بمعالجــة  الخاصــة  الحجــاج  اســتراتيجيات  تحليــل  إلى 
الإعــلام اليونانيــة معتمــدة علــى نمــوذج Toulmin، وتم تحليــل عينــة مــن افتتاحيــات 
الصحــف اليونانيــة شملــت صحيفتــن ذات توجهــن إيديولوجيــن مختلفــن همــا: صحيفــة 
Kathimerini المحافظة وصحيفة TaNea من يســار الوســط، هذا بالإضافة إلى 
نصــوص اســتهلالية مــن نشــرات التليفزيــون اليــوناني الحكومــي كانــت تشــر إلى الهجمــات 

الإرهابيــة الــي وقعــت في مدريــد ولنــدن.
الإعلاميــة  الوســائل  هــذه  تغطيــة  مجازيــة في  تعميمــات  ظهــور  إلى  الدراســة  وانتهــت 



13

س - 2020
صال - العدد ) 28 (  يناير / مار

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

والعنــف  الأعمــى،  الإســلامي  الإرهــاب  مثــل  لغويــة  وكنــايات  الإرهابيــة  للأحــداث 
وجماعــة  الإســلامين  بــن  الإعلاميــة  الوســائل  هــذه  قارنــت  كمــا  المجنــون.  الإســلامي 
الباســك، حيــث وصفــت الإســلامين بالإرهابيــن ووصفــت جماعــة الباســك علــى أنهــا 
جماعــة انفصاليــة. كمــا وصفــت النصــوص الإعلاميــة الأوربيــون واليونانيــن بأنهــم الشــعوب 
الأكثــر رقيــاً واعتبرتهــم أبــرياء وضحــايا، في حــن وصفــت الإرهابيــون بأنهــم مختلــو العقــول 

وأعــداء. وحقريــن 

التعليق على الدراسات السابقة:
أســفرت مراجعــة الــتراث العلمــي عــن قلــة الدراســات الــي تناولــت الخطــاب الديــي في 
معالجــة الصحــف المصريــة، كمــا أن معظــم هــذه الدراســات قــد اعتمــدت علــى تحليــل 
الفاعلــة والأطــر  المتمثلــة في تحليــل الأطروحــات والقــوى  التقليديــة  الخطــاب في أدواتــه 
الــي  حمــدي  محمــود  دراســة  باســتثناء  تقنياتــه،  ولا  الحجــاج  آليــة  توظــف  ولم  المرجعيــة 

اعتمــدت علــى نمــوذج Toulmin في تحليــل الحجــة.
هــذا بالإضافــة إلى أن الدراســات الــي وظفــت تحليــل الحجــاج كانــت كلهــا دراســات 
أجنبيــة، ووظفــت هــذا التحليــل علــى المقابــلات التليفزيونيــة والمقــالات والافتتاحيــات 

الصحفيــة والرســوم الكاريكاتريــة والخطــب الرئاســية.

مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة في غيــاب الرصــد والتوصيــف المنهجــي لمعالجــة الصحافــة المصريــة 
لقضــايا الخطــاب الديــي مــن خــلال اســتخدام  التحليــل الحجاجــي، إذ عالجــت دراســات 
صحفيــة متنوعــة قضــايا الخطــاب الديــي عــبر أدوات أخــرى غــر أداة الحجــاج، وعلــى هــذا 
تتبلــور مشــكلة الدراســة في: كيــف وظــف كتّــاب المقــالات أداة الحجــاج في معالجتهــم 

لقضــايا الخطــاب الديــي في صحــف الدراســة ؟ 

أهمية الدراسة:
مــن .1 تعــد  والــي  الديــي،  أهميــة قضــايا الخطــاب  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 

القضــايا الــي تحظــى بالاهتمــام مــن جانــب المجتمــع والدولــة، إذ تعــد هــذه القضــايا مــن 
القضــايا الحيويــة الجدليــة الــي تختلــف الاتجاهــات نحوهــا بــن مؤيــد ومدافــع عنهــا، ومعارض 

ومهاجــم لهــا. 
يعاني المجتمع المصري في الفترة الحالية من تزايد حالات التطرف والإرهاب والتعصب .2
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الديــي، وتتعــالى دعــوات النخــب الدينيــة والسياســية والفكريــة بضــرورة تجديــد الخطــاب 
الديــي باعتبــاره واجبــاً قوميــاً لحمايــة الشــباب مــن مخاطــر الإرهــاب والتشــدد، ومــن ثم 

تواكــب هــذه الدراســة حاجــة المجتمــع المصــري في معالجــة هــذه القضيــة.
قلــة الدراســات الصحفيــة الأكاديميــة الــي تناولــت قضــايا الخطــاب الديــي، إذ لم تحــظ .3

هــذه القضــايا بالاهتمــام الــكافي نســبياً مــن جانــب الباحثــن، وإن كان هنــاك اهتمــام 
المضمــون بصفــة عامــة في وســائل  مــن منظــور تحليــل  الدينيــة  الشــئون  واضــح بمعالجــة 

الإعــلام.
نــدرة الدراســات الــي وظفــت أداة الحجــاج في تحليــل خطــاب الصحــف، إذ تعــد هــذه .4

الأداة مــن الأدوات الحديثــة في تحليــل الخطــاب، علــى اعتبــار أن النصــوص الصحفيــة في 
الأســاس هــي نصــوص حجاجيــة تعتمــد علــى الحجــج لإقنــاع القــارئ بفكــرة أو قضيــة مــا، 
وهــذا يثــري الدراســات الإعلاميــة بأدوات جديــدة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحليــل الكيفــي.

أهداف الدراسة وتساؤلاتها:
الــي وظفتهــا صحــف  الكشــف عــن  الحجــج  للدراســة في  الرئيســي  الهــدف  يتمثــل 
في  الحجــاج  وطرائــق  تقنيــات  ورصــد  الديــي،  الخطــاب  لقضــايا  معالجتهــا  الدراســة في 
معالجــات هــذه الصحــف، وكذلــك الضمــانات والمقيــدات والإســتراتيجيات الــي ظهــرت 
في معالجات صحف الدراســة نحو هذه القضايا، وتحقيقاً لذلك تســعى الدراســة للإجابة 

علــى التســاؤلات الآتيــة: 
الــي اهتمــت صحــف الدراســة بمعالجتهــا مــن .1 مــا قضــايا الخطــاب الديــي الرئيســية 

مقــالات كتابهــا؟   خــلال 
مــا أنــواع الحجــج الــي قدمتهــا صحــف الدراســة عنــد تناولهــا لقضــايا الخطــاب الديــي ؟ .2

ومــا التقنيــات والطرائــق الحجاجيــة الــي وظفتهــا صحــف الدراســة لهــذه القضــايا ؟
مــا الضمــانات الحجاجيــة والكفــالات الــي قدمتهــا صحــف الدراســة في تناولهــا لقضــايا .3

الخطــاب الديــي ؟ 
مــا المقيــدات الحجاجيــة الــي رأت صحــف الدراســة أنهــا تعــوق تحقيــق الحجــاج في .4

قضــايا الخطــاب الديــي؟
أثنــاء معالجتهــا .5 الدراســة بتوظيفهــا  الــي قامــت صحــف  مــا إســتراتيجيات الحجــاج 

الديــي ؟    لقضــايا الخطــاب 
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الإطار النظري للدراسة :
نظرية الحجاج 

تقنيــات  »دراســة  بأنــه  الحجــاج   Tyteca وتيتــكا   Perleman برلمــان  يعــرف 
الخطاب الي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعُرض عليها من أطروحات، 
 Eemren أو أن تزيــد مــن درجــة ذلــك التســليم«. )23( ويعرفــه أيضــاً فرانــس إيمــرن
بأنــه » نشــاط لغــوي اجتماعــي عقــلاني يهــدف إلى إقنــاع الملتقــى بقبــول وجهــة نظــر 
مــا، عــن طريــق طــرح مجموعــة مــن المقترحــات لتبريــر وجهــة النظــر هــذه«. )24( »فالحجــة 
عبــارة عــن نشــاط حــواري يلتــزم فيــه المتحــاورون بأن يعطــوا أســباب تؤيــد مزاعمهــم وأن 

يتقبلــوا التقييــم الناقــد«. )25(
ويرى ديكرو Ducro وأنسكومبر Anscomber أن الحجاج هو » تقديم المتكلم 
قولاً أو مجموعة من الأقوال تفضي إلى التسليم بقول آخر أو مجموعة أقوال أخرى، بحيث 
يمثــل القــول الأول حجــة ينبغــي أن تــؤدي إلى ظهــور القــول الثــاني«. مثــل: الطقــس جميــل 
 )قــول 1(، فلنخــرج للنزهــة )قــول 2(. )26(  وذهــب طــه عبــد الرحمــن إلى أن الحجــاج هــو
 » كل منطوق به موجه إلى الغر لإفهامه دعوة مخصوصة يحق له الاعتراض عليها«. )27(

 ويعــرف محمــد العبــد الحجــاج بأنــه »جنــس خــاص مــن الخطــاب بــى علــى قضيــة أو 
فرضيــة خلافيــة يعــرض فيهــا المتكلــم دعــواه مدعومــة بالتبريــرات، عــبر سلســلة مــن الأقــوال 
المترابطــة ترابطــاً منطقيــاً، بغيــة إقنــاع الآخــر بصــدق دعــواه، والتأثــر في موقفــه أو ســلوكه 

تجــاه تلــك القضيــة«. )28(
 وتعرفه مليكة غبار بأنه » كل ما يراد به إثبات أمر ونقضه، أي الاستدلال على صدق دعوى 
أو كذبهــا« وبنــاء علــى هــذا التعريــف فــأن المحاججــة » هــي إنتــاج مجموعــة حجــج مرتبــة 
بطريقــة مــا، بقصــد إثبــات أو تفنيــد قضيــة مــن القضــايا، وقــد تعــي المحاججــة بتوســيع 
دلالتهــا كل وســائل الإقنــاع باســتثناء العنــف والضغــط والإكــراه. )29(  ويــرى جميــل عبــد 
المجيــد أن الحجــاج »عمليــة اتصاليــة تعتمــد المنطقيــة بالأســاس كوســيلة لإقنــاع الآخريــن 

والتأثــر فيهــم«. )30(
ويربــط عبــد الهــادي الشــهري في كتابــه اســتراتيجيات الخطــاب بــن الحجــاج والإقنــاع 
بقولــه أن الحجــاج هــو » الآليــة الأبــرز الــي يســتعمل المرســل اللغــة فيهــا وتتجســد عبرهــا 

إســتراتيجية الإقنــاع«. )31(
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ومن خال هذه التعريفات يمكن أن ناحظ ما يلي:
أن الحجاج يعتمد على مرسل ومرسل إليه..1
أن وسيلته هي اللغة..2
أنه يهدف إلى الإقناع..3
أن عملية الإقناع تعتمد على دور المرسل ومهاراته اللغوية في انتقاء الحجج والتبريرات .4

بما يتناسب مع مقتضى الحال والمقام. )32(

الفرق بن الحجاج والبرهان:
 Demonstration والبرهان Argumentation يفرق البعض بن الحجاج

وذلــك علــى النحــو التــالي:
الحجاج شخصي بينما البرهان غر شخصي..1
الحجاج يمارس في اللغة الطبيعية، والبرهان في اللغة الرمزية..2
الحجاج يعطينا الإقناع، بينما البرهان يعطينا الصواب أو الخطأ..3
الحجاج أساسه الرأي، أما البرهان فأساسه الحقيقة..4
الحجــاج مجالاتــه متعــددة منهــا: الفلســفة والقانــون والسياســة، أمــا البرهــان فمجالــه .5

المنطــق. )33(
حيــث إن مجــال الحجــاج هــو الخطــاب، واللغــات الطبيعيــة، وهــو يبحــث في المحتمــل 
وغــر المؤكــد بينمــا مجــال البرهنــة هــو المنطــق ولغــات العلــوم الرياضيــة، وهــو يتعامــل مــع 
معطيــات ثابتــة تــؤدي إلى نتائــج حتميــة لا جــدال فيهــا. )34(، أمــا الحجــاج فيعكــس 
ديناميكيــة حواريــة قــد تصــل بأحــد المتحاجــن إلى الإذعــان / القبــول، وقــد لا تصــل بــه 
فهــو أفــق مفتــوح للحــوار )35(  وعلــى هــذا فالحجــاج لا يصــل إلى نتيجــة قطعيــة، ومــن 
ثم فهــو ليــس صالحــاً لإنتــاج العلــم )القوانــن( ولا لإثبــات نتائــج يقينيــة )بالمعــى الرياضــي 

مثــلا( وصلاحيتــه مقيــدة بقيــود الاحتماليــة والنســبية. )36(

إسراتيجيات الحجاج: )37( 
 لفظــة إســتراتيجية لفظــة عســكرية في الأصــل، ولكنهــا اليــوم تمتــد عــبر مجــالات معرفيــة 
متنوعــة مــن بينهــا الحجــاج وهــي بشــكل عــام فــن توزيــع الوســائل واســتخدامها لتحقيــق 

هــدف عــبر مراحــل متدرجــة زمنيــاً.
 وعليــه يمكــن تعريــف الإســتراتيجية الحجاجيــة علــى نحــو خــاص بأنهــا » فــن توزيــع 
مختلــف الوســائل الحجاجيــة )الحجــج بأنواعهــا( واســتخدامها لتحقيــق الإقنــاع عــبر مراحــل 
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متدرجــة زمنيــاً ومنطقيــاً«. وتقــوم الإســتراتيجية الحجاجيــة علــى ثــلاث آليــات متعاقبــة 
ومتداخلــة هــي: 

الإخبــار: مــن الخــبر وهــو مــا يصــح أن يدخلــه الصــدق أو الكــذب أو الاحتمــال، وهــو .1
عبــارة تــدل علــى رأي صاحبهــا وموقفــه.

التفســير: يحتــاج الــرأي الــذي يطُــرح بصــدد إشــكالية مــا إلي أســاليب للتفســر تســاهم .2
في توضيــح أبعــاده ودلالتــه، وتجعــل المتكلــم قــادراً علــى الشــرح والتوضيــح لخصمــه أو قارئــه 
لغــرض الإقنــاع وأهــم أســاليبه في هــذا : التعريــف والوصــف والســرد والمقارنــة والتمييــز 

والتصنيــف.
الإقنــاع: وبواســطته تســتخدم حجــج للتدليــل علــى صحــة الــرأي الــذي يدافــع عنــه .3

صاحبــه اعتمــاداً علــى أدلــة ملموســة مــن الواقــع أو أدلــة تعتمــد علــى مبــادئ منطقيــة 
ودلاليــة؛ للإقنــاع بضوابــط بدونهــا لا يحــدث التســليم بالــرأي. 

ومن أهم الإسراتيجيات الإقناعية والحجاجية ما يلي: 
إســراتيجية الإثبــات: وتعتمــد علــى تقــديم الموقــف وتفســره والحجــاج المســاند لهــذا .1

الموقــف ثم تأكيــده في النهايــة.
إســراتيجية الدحــض: وتعتمــد علــى دحــض حجــج الخصــم بإظهــار أنهــا خاطئــة أو .2

ضعيفــة، ومواجهــة الخصــم بحجــة مضــادة أو إرجــاع حجتــه ضــده، وتوظيــف أســلوب نعــم 
... ولكــن.

إســراتيجيه الســجال: وهــي تعتمــد علــى الاســتدلال بالخلــف بإظهــار الســخافات .3
المترتبــة عــن الموقــف المضــاد، والإحــراج أي وضــع موقــف الخصــم ضمــن مفارقــه أي في 
وضعية الخيار المســتحيل وكذلك الســخرية لإعاقة موقف الخصم ليســهل تدمره وتحقره، 
والاســتدلال بالخلــف هــو الاســتدلال الــذي يثبــت صحــة قضيــة ببيــان بطــلان نقضيهــا، 
والمســلمة الــي يرتكــز عليهــا الاســتدلال بالخلــف هــي أن النقيضــن لا يمكــن أن يجتمعــا 
معــاً، ومــن أمثلــة الاســتدلال بالخلــف، )لــو كان فيهمــا آلهــة غــر الله لفســدتا(، أي إثبــات 

وحدانيــة الله عــز وجــل عــن طريــق إظهــار تناقــض وفســاد منطــق تعــدد الآلهــة.

تقنيات الحجاج :
في عام 1958 وعن طريق الصدفة اللافتة للنظر، تم نشــر الكتابن المؤسســن للعودة 
المعاصــرة للاهتمــام النظــري بالحجــاج، وهمــا )مصنــف في الحجــاج: الباغــة الجديــدة( 

شــاييم برلمــان ولوســي تيتــكا، )واســتخدامات الحجــة( لســتيفان تولمــن. )38(
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والمقصــود بالتقنيــات الحجاجيــة هــي الوســائل الــي يلجــأ إليهــا المتكلــم ليقنــع المتلقــي بقــوة 
موقفــه وبيــان حجتــه، ذلــك لأن أحــوال المتلقــن متعــددة، فمنهــم خــالي الذهــن ممــا يلقــي 
عليــه، ومتشــكك فيــه، ومنكــر لــه، وتبعــاً لذلــك كان واجبــاً علــى المرســل أن يســتخدم 
مــن تقنيــات الحجــاج مــا ينهــض دليــلًا كافيــاً علــى جعــل المتلقــي يذعــن لمضمــون الخطــاب 
الموجــه إليــه، وأن يســخر مــا يملــك مــن فنــون المقــال الــي يســتوجبها المقــام، ليحــدث 
التأثــر المطلــوب ويصــل إلى النتيجــة المرجــوة، وهــي إقامــة الحجــة علــى المتكلــم، وقــد اعتــى 

المنظــرون بالتقنيــات الحجاجيــة ومــا تحملــه مــن طاقــات تأثــر وأفعــال توجيــه. )39(
 وقــد قــدم كل مــن برلمــان وتيتــكا، وقــدم أيضــاً ســتيفان تولمــن نموذجــان لدراســة تقنيــات 
الحجــاج، ســوف يتناولهمــا الباحــث بالتفصيــل ويطبقهمــا علــى المقــالات الصحفيــة الــي 

تتنــاول قضــايا الخطــاب الديــي.

أولًا: نموذج بيرلمان وتيتكا
إذا كان أرســطو قــد ألــف مصنفــاً كامــلًا لتخليــص الممارســة الحجاجيــة مــن المغالطــات 
السوفســطائية وإظهــار خطورتهــا علــى صحــة العمليــة الحجاجيــة ومصداقيــة المحاجــج، 
أشــهر  مــن  يعــد  Perleman & Tyteca كتــاباً  وتيتــكا  يبرلمــان  ألــف  فكذلــك 
الكتــب في العصــر الحديــث وهــو كتــاب مصنــف في الحجــاج: البلاغــة الجديــدة )40( 

وعمــلا فيــه علــى إخــراج الحجــاج مــن دائــرتي الخطابــة والجــدل معــاً، وتخليصــه مــن التهــم 
بعواطــف الجمهــور  المرتبطــة بالمغالطــة والمنــاورة والتلاعــب  إليــه وهــي الخطابــة  المنســوبة 
معقوليتهــا،  كمــا عمــل  الأحــكام ولا  للقبــول باعتباطيــة  دفعــاً  أيضــاً، ودفعــه  وبعقلــه 
الباحثــان مــن ناحيــة ثانيــة علــى تخليــص الحجــاج مــن صرامــة الاســتدلال الــذي يجعــل 
المخاطــب بــه في وضــع خضــوع واســتلاب، فالحجــاج عندهمــا معقوليــة وحريــة، وهــو حــوار 
مــن أجــل حصــول الوفــاق بــن الأطــراف المتحــاورة، ومــن أجــل حصــول التســليم بــرأي 
آخــر بعيــد عــن الاعتباطيــة واللامعقوليــة اللذيــن يطبعــان الخطابــة عــادة وبعيــداً عــن الإلــزام 
والاضطــرار اللذيــن يطبعــان الجــدل. )41( . وقــد حصــر برلمــان وزميلــه في كتابهمــا مصنــف 
في الحجــاج، التقنيــات الحجاجيــة في نوعــن: نــوع يقــوم علــي طرائــق الوصــل، والنــوع الثــاني 

يقــوم علــى طرائــق الفــل.
النــوع الأول وهــو طرائــق الوصــل يقُصــد بــه الآليــات الــي تقــرب بــن العناصــر المتباينــة، 
وتمكــن مــن إقامــة روابــط علاقــة بينهــا كــي يمكــن دمجهــا في بنيــه حجاجيــة متماســكة 
وموحــدة عــن طريــق ضــم الفكــرة إلى الفكــرة.  أمــا النــوع الثــاني وهــو طرائــق الفصــل فيقصــد 
بــه التقنيــات الــي تســتخدم بهــدف تفكيــك اللحمــة الموجــودة بــن عناصــر تشــكل كل 

تقنيات الحجاج عند بيرلمان

الحجج شبه المنطقية 
حجة التناقض، حجة التماثل، حجة التبادلية والعدل، 
حجة التعدية، حجة المقارنة، حجة إدماج الجزء في 

الكل، حجة تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له.

الحجج المؤسسة لبنية الواقع
حجة المثل، حجة الاستشهاد، حجة القدوة، حجة 

التشبيه والاستعارة.

الحجج المؤسسة على بنية الواقع
حجة السببية، حجة النفعية، حجة التبذير، حجة 

الاتجاه، حجة السلطة، حجة الرمزية.
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لا يتجــزأ، وغالبــاً مــا تســتخدم هــذه التقنيــات في تفكيــك الأبنيــة الحجاجيــة الــي يخشــى 
المتكلــم علــى نجــاح حجاجــه منهــا. )42( وتنقســم التقنيــات الحجاجيــة وفقــا لنمــوذج برلمــان 
وتيتــكا إلى: الحجــج شــبه المنطقيــة ، والحجــج المؤسســة لبنيــة الواقــع، والحجــج المؤسســة 

علــى بنيــة الواقــع، ويتفــرع تحــت هــذه التقنيــات أنــواع متعــددة مــن الحجــج. )43( 

الحجــج شــبه المنطقيــة Quasi – Logical Arguments : سميــت هــذه أ- 
الحجــج منطقيــة لقبولهــا صيغــة رياضيــة ووصفــت بشــبه المنطقيــة لأنهــا غــر ملزمــة كمــا هــو 
الأمــر بالنســبة إلى قرينتهــا المنطقيــة. )44( وتعتمــد هــذه الحجــج علــى بــي التناقــض والتماثــل 

والتعديــة وغــر ذلــك مــن علاقــات منطقيــة وأحيــاناً رياضيــة، ومــن أمثلــة هــذه الحجــج:
 حجة التناقض1.

المقصــود بالتناقــض هنــا هــو التناقــض الظاهــري الــذي غالبــاً مــا يحــدث في التراكيــب 
المتعارضــة شــكلًا والصحيحــة مضمــوناً كأن نقــول مثــلًا: »لا تســرع تصــل أســرع« أو 
نقــول »والــدي لا تســرع نحــن في انتظــارك«، حيــث نجــد هــذه العبــارات متناقضــة مــن 
الناحيــة الظاهريــة اللفظيــة، ولكنهــا مــن حيــث المعــى صحيحــة و متســقة، وكأن نقــول 
مثــلًا عــن بعــض الســلع »الرخيــص غــالً والغــالي رخيــص« فهــذا الــكلام يبــدو متناقضــاً 
غــر معقــول ولكــن ببــذل الجهــد يمكــن أن يتضــح للســامع أن الســلع الرخيصــة تتلــف 
ســريعاً ممــا يكلــف المــرء شــراءها أكثــر مــن مــرة فيكــون قــد دفــع فيهــا أضعــاف مــا دفعــه 
في الســلع الغاليــة المعمــرة، )45( ونظــر ذلــك في القــرآن قولــه تعــالى »يقولــون بأفواههــم 
مــا ليــس في قلوبهــم والله أعلــم بمــا يكتمــون« ففــي الآيــة بيــان لحــال المنافقــن مــن تناقــض 
ظاهرهــم مــع جوهرهــم وباطنهــم، كونهــم زينــوا مــا ظهــر للنــاس وأبطنــوا حقيقتهــم الــي 

تخالــف ادعاءاتهــم. )46(
 حجة التماثل2.

ويطُلــق عليهــا أحيــاناً حجــة التعريــف، وهــي تلــك الحجــة القائمــة علــى تعريــف الشــيء 
بنفســه، أو بمعــى آخــر يكــون المســند فيــه عــن المســند إليــه، كأن نقــول مثــلًا » الشــغل 
شــغل« فالملاحــظ أنــك عرفــت الشــيء بنفســه ولم تضــف جديــداً، وهــذا يســتخدم كثــراً 
في بيــان قيمــة الشــيء، كأن نقــول مثــلًا عــن طــراز مــن الســيارات نفضلــه »المرســيدس 

مرســيدس«. )47(
أو نقــول لبيــان الفــارق بــن طبيعــة الرجــل والمــرأة أن »الرجــل رجــل والمــرأة مــرأة« أو نقــول 
»الأب يبقــى دائمــاً أباً« )48( »والدرهــم هــو الدرهــم« والتكــرار في هــذه العبــارات ليــس 
تكــراراً للكلمــة فقــط، بــل يحيــل علــى معــى غــر المعــى في اللفــظ الثــاني، فهــذه الحجــة 
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تعتمــد علــى ظاهــرة التكــرار والــترادف. )49(
 حجة التبادلية والعدل3.

 وهــي حجــج تهــدف إلي إقامــة العــدل عــن طريــق تطبيــق حكــم واحــد علــى قضيتــن، 
أو علــى وضعيتــن متناظرتــن مثــل قــول الرســول صــل الله عليــه وســلم »لا يؤمــن أحدكــم 
حــى يحــب لأخيــه مــا يُحــب لنفســه« وكقولــه صــل الله عليــه وســلم أيضــاً »ليــس مؤمنــاً مــن 

بات شــبعان وجــاره جائــع«. )50(
وفي قــول المــولى عــز وجــل »أتأمــرون النــاس بالــبر وتنســون أنفســكم وأنتــم تتلــون الكتــاب 
أفــلا تعقلــون« فــكان مــن المنطــق ومــن أجــل إقامــة العــدل أن يتبــع الإنســان مــا يأمــر بــه 
غــره ليكــون عــادلًا. )51( وأيضــاً يضــرب برلمــان مثــلًا لحجــة التبادليــة كأن تقــول لإنســان 

آخــر »ضــع نفســك مــكاني«. )52(
 حجة التعدية ..

وهي الحجج الي تهدف إلي إثبات أن العلاقة الموجودة بن )أ( و )ب( من ناحية، و 
)ب( و )ج( مــن ناحيــة أخــرى هــي علاقــة واحــدة، )53( في إذا كان )أ( أكــبر مــن )ج(، 
ومــن ناحيــة أخــرى )ب( أكــبر مــن )ج(، إذ يمكــن اســتنتاج أن )أ( اكــبر مــن )ج(، )54( 
وهكــذا تقــوم حجــة التعديــة علــى اســتنتاج علاقــات انطلاقــاً مــن توظيــف قيمــة عنصــر 

ثالــث يتــم المــرور عــبره لتأكيــد صــدق العلاقــة بــن العنصريــن الأول والثــاني. )55( 
ومــن أحســن الأمثلــة أيضــاً علــى حجــة التعديــة الحكمــة الــي تقــول »عــدو عــدوي 
صديقــي«، حيــث يدعــم الطابــع شــبه المنطقــي في هــذه الحكمــة مــا يمكــن أن نســتنتجه 

منهــا وهــو »صديــق عــدوي عــدوي«. )56(
ومــن أمثلــة العلاقــات القائمــة علــى التعديــة إذا كان اللاعــب )أ( قــد هــزم اللاعــب 
)ب(، وإذا كان اللاعب )ب( قد هزم اللاعب )ج(،  فإننا نســتطيع أن نعتبر اللاعب 

)أ( أقــوى مــن اللاعــب )ج(. )57(
 حجة المقارنة 5.

 يضــاف إلى الحجــج شــبه المنطقيــة الســابقة حجــة المقارنــة الــي تتميــز بكــون الحجــاج 
فيهــا مبينــاً علــى المقارنــة بــن الأشــياء مــن أجــل تقييمهــا والحكــم عليهــا ولذلــك صنفــت 

كحجــة، كأن نقــول إن »خديهــا حمــراوان مثــل الــورد«.
ومــن حجــج المقارنــة أيضــاً حينمــا نقــارن شــاعراً متوســطاً فنقــول عنــه »انــه دون مكانــة 
المتنبي« )58(، فإننا بذلك نقارن مســتواه بمســتوى شــاعر متميز. أو أن يقول متكلم »هو 

أشــعر مــن عمــر« فإنــه يــوازي بــن شــخصن لإثبــات أو تأكيــد حقيقــة مــا. )59(



21

س - 2020
صال - العدد ) 28 (  يناير / مار

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

 حجة إدماج الجزء في الكل 6.
 وهــذه الحجــة قائمــة علــى بيــان أن مــا ينطبــق علــى الــكل ينطبــق ولا شــك علــى 
الجــزء، وهــو أوضــح مــا يكــون في قولــه صلــى الله عليــه وســلم »مــا أســكر كثــره فقليلــه 

حــرام«. )60(
أو قــول لــوك Locke »كل مــا يحجــره القانــون علــى الكنيســة لا يمكــن لأي قانــون 
كنســي أن يحللــه لأي عضــو مــن أعضائهــا«، وتكــون العلاقــة في إدمــاج الجــزء في الــكل 
منظــوراً إليهــا عــادة مــن زاويــة كميــة، فالــكل يحتــوي الجــزء، وتبعــاً لذلــك فهــو أهــم منــه . )61(

 حجة تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له...
ويمكــن تســميتها حجــة التقســيم أو التوزيــع، كأن نقــول أن الــكلام يتكــون مــن: اســم 
وفعــل وحــرف. )62(، ويقســم المحاجــج الــكل إلى أجزائــه المكونــة لــه كــي يتســى للمحاجــج 
توظيــف تلــك الأجــزاء وتحميلهــا النتيجــة الإقناعيــة الــي كانــت مجتمعــة، وعلــى المتكلــم عنــد 

اســتخدامه هــذا النــوع الحــرص علــي أن يكــون تعــداده للأجــزاء شــاملًا. )63(
ومــن أمثلــة هــذه الحجــة قــول النــبي صــل الله وعليــه وســلم »بــي الإســلام علــى خمــس: 
شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم 

رمضــان، وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا«. )64(

 The relations establishing the الحجــج المؤسســة لبنيــة الواقــع
Structure of Reality: وهــي حجــج تســتند إلى مخــزون ثقــافي مــن أجــل 
بنــاء الواقــع، ويلجــأ إليهــا الكاتــب واثقــاً مــن إدراك المتلقــي مــا يحتويــه هــذا الرافــد مــن قــوة 
حجاجيــة، وهــذا النــوع يمكــن أن يســمى الحجــج الجاهــزة، والحجــج الجاهــزة أو الشــواهد 
مــن دعامــات الحجــاج القويــة، فهــي ليســت مــن إنتــاج الكاتــب بقــدر مــا هــي منقولــة 
علــى لســانه، إذ يكمــن دوره في توظيفهــا التوظيــف المناســب في خطابــه، ومــن أمثلــة هــذه 
الحجــج الأمثــال المحفوظــة والشــواهد القرآنيــة وإيــراد نمــوذج معــروف لــدى المتلقــي يتخــذه 

منطلقــاً لحجتــه، )65( ويمكــن حصــر أنــواع الحجــج المؤسســة لبنيــة الواقــع في:
حجة المثل.1

يحظــي المثــل بــدور أساســي في تحقيــق عمليــة التواصــل بــن كل مــن المحاجــج والمتلقــي، 
إذ إنــه يعمــل علــى تقريــب الأطروحــة إلى ذهــن ووعــي المتلقــي، ومــن ثم محاولــة إقناعــه 

بالقضيــة أو الأطروحــة. )66( 
فالأمثــال هــي نتــاج خــبرة إنســانية فيهــا تجــارب الحيــاة »لــذا نجــد أن مضامينهــا ومحتوياتهــا 
تتمثــل في مجموعــة مــن الحقائــق العامــة والمعــاني الكليــة، فهــي حقائــق عامــة مســلم بهــا مــن 
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قبــل الجميــع، وهــي أيضــاً تقيــم علاقــة تدريجيــة بــن محمولــن، فبقــدر تحقــق المقــدم يتحقــق 
التــالي، والعكــس صحيــح. )67(

فالمثــل أذن وســيلة ناجعــة للتعبــر عــن القيــم والحقائــق الــي تختــزل التجــارب الإنســانية، 
وهــو نــوع مــن الاســتدلال يقــوم بنقلــة نوعيــة مــن خــلال الجمــع بــن الاســتقراء والمشــابهة 
عــن طريــق الحــدس، حيــث يســتعمل كقيمــة رمزيــة، أو بمثابــة مســلمات قيميــة تســتجيب 

للقضــايا المطروحــة عــن طريــق المــرور مــن العــام إلى الخــاص أو العكــس. )68(
حجة الاستشهاد.2

ويطلــق عليهــا أحيــاناً حجــة الشــاهد، ويأتي الاستشــهاد أو الشــاهد لتقويــة القاعــدة 
لا تأسيســها علــى عكــس المثــل )69( فــإذا كانــت الغايــة مــن المثــل تأســيس القاعــدة فــإن 
الاستشــهاد مــن شــأنه أن يقــوي درجــة التصديــق بقاعــدة مــا معلومــة، وذلــك بتقــديم 
حــالات خاصــة توضــح القــول ذي الطابــع العــام، وتقــوى حضــور هــذا القــول في الذهــن، 
وعلــى هــذا فــان الاستشــهاد يؤتــى بــه للتوضيــح، في حــن أن المثــل يؤتــى بــه للبرهنــة 
ولتأســيس القاعــدة، وعلــى العمــوم فــإن المثــل يكــون عــادة ســابقاً للقاعــدة، في حــن يكــون 

الاستشــهاد لاحقــاً وقصــده تقويــة حضــور الحجــة. )70(
ومــن أمثلــة حجــة الاستشــهاد مــا يســتخدمه المســلم في خطابــه مــن الاستشــهاد بآيــة 
قرآنيــة لتأييــد مــا قالــه، حيــث أن القــرآن عنــد كثــر مــن الخطبــاء والكتــاب مصــدر للحجــج 
الجاهــزة يستشــهدون بــه ليقيمــون الدليــل ويقطعــون الســبيل بــه علــى ذي الشــبهة، وكذلــك 
الاستشــهاد مــن الأبيــات الشــعرية )71( والنصــوص ذات القيمــة الســلطوية علــى المخاطــب 
كالمقــولات الدينيــة، أو كلمــات القــادة الخالديــن في نظــر الجماعــة المقصــودة، )72( أو 
كالاستشــهاد بالأحــداث التاريخيــة الماضيــة الــي تحظــى بالقبــول والاهتمــام لــدى المجتمــع. 

حجة القدوة أو الأنموذج.3
ويقــدم برلمــان وصفــاً لهــا بأنهــا هــي النمــوذج الــذي نقترحــه كقــدوة، والنمــوذج في تعريفــة 
الدقيــق هــو مثــال نقترحــه لأنفســنا أو نطــرح إتباعــه، وبهــذا فإنــه يمثــل معيــاراً حــى وان كان 

يعتــبر حالــة خاصــة. )73(
 فيعتمــد هــذا النــوع مــن الحجــج علــى اســتخدام النمــوذج )الشــخصي( كمثــل يحتــج 
بــه أو قــدوة يحتــذى بهــا، ونســتطيع أن نقــول إذا إن ســلوك الشــخص المعــروف لطــرفي 
القــول )المخاطِــب والمخاطــَب( وســيلة ناجعــة في دفــع المتلقــي نحــو الاقتــداء بــه، فهــو بمثابــة 
المقدمــة الــي تفضــي إلى النتيجــة، فالنمــوذج لا يصلــح فقــط لتأســيس قاعــدة معينــة كمــا 

في المثــال والشــاهد، بــل يدفــع إلى فعــل شــيء مســتوحى منــه. )74(
وهنــاك أيضــاً القــدوة المضــادة أو النمــوذج المضــاد الــذي يتــم عرضــه في الخطــاب مــن أجل 
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مخالفته والاســتهزاء به والســخرية منه ونقده، ويطلق على هذا النوع الحجاج بالتضاد.
حجة التشبيه والاستعارة..

 يعــد التشــبيه والاســتعارة مــن أكثــر الحجــج اســتعمالًا وأكثرهــا انتشــاراً، لأنــه يســعى 
إلى بنــاء الواقــع مــن خــلال الربــط بــن القضــايا المتباينــة في الجنــس والنــوع، فبلاغــة التشــبيه 
تتجلــى في الجمــع بــن شــيئن المشــبه والمشــبه بــه والربــط بينهمــا، لأن التشــبيه أقــرب إلى 

مخيلــة البشــر، ولــذا كان التشــبيه حجــة تفضــي بالمتلقــي إلى الإذعــان والتســليم. )75(
 ومــن أمثلــة حجــة التشــبيه في قــول الله تعــالى »مثــل الذيــن حملــوا التــوراة ثم لم يحملوهــا 
كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم 
الظالمــن«، فهــذه الآيــة تشــبيه تمثيلــي أراد الله أن يجمــع عناصــر غــر مترابطــة في صــورة 
واحــدة، حيــث شــبهت الآيــة اليهــود الذيــن نزلــت عليهــم التــوراة ليعملــوا بمــا جــاء فيهــا ولم 

يعملــوا بهــا، كأنهــم كالحمــار الــذي يحمــل كتبــاً لا يفهــم مــا فيهــا. )76(

 Arguments Based on الواقــع  بينــة  الحجــج المؤسســة علــى  جـــ - 
the Structure of Reality: وتعتمــد هــذه الحجــج علــى التجربــة وعلــى 
العلاقــات الحاضــرة بــن الأشــياء المكونــة للواقــع، وتســعى هــذه الحجــج لتفســر الأحــداث 
والوقائــع، فتــأتي لتوضيــح العلاقــات الرابطــة بــن عناصــر الواقــع وأشــيائه، فالمجتمــع في 
اســتخدامه لهــذا النــوع مــن الحجــج يعمــد إلى تأكيــد أطروحتــه أو خطابــه مــن خــلال 
اعتمــاد الواقــع، وبذلــك يكــون أكثــر إقناعــاً وتأثــراً في المتلقــي، فهــذه الحجــج لا تصــف 
الواقــع إنمــا تبــي عليــه حججهــا، وتســعى إلى إقنــاع المتلقــي مــن خــلال ذلــك البنــاء. )77( 

ومــن أنــواع الحجــج المؤسســة علــى بنيــة الواقــع مــا يلــي:
حجة السببية.1

 وهــذا النــوع مــن الحجــج يقــوم علــى الســبب والنتيجــة، فالعلاقــات الســببية علاقــات 
تقــويم  بينهــا، وغايــة هــذه الحجــة  العلاقــات  بــن الأحــداث وتفســر  تربــط  حجاجيــة، 
الأحــداث والأشــياء، بمعــى أن كل فعــل يرتبــط بفعــل آخــر قــد يتقــدم عليــه أو يتأخــر عنــه 

مثــال ذلــك: 
الجو شديد البرودة )مقدمة كبرى(. 

السماء ملبدة بالغيوم )مقدمه صغرى( 
إذن: السماء تمطر )نتيجة( )78(

وهــذا يبــدو أيضــاً في أســلوب الشــرط كقولــه تعــالى »ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه 
مــن حيــث لا يحتســب« وكقــول الرســول صــل الله عليــه وســلم »مــن فــرج عــن مؤمــن كربــه 
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مــن كــرب الدنيــا فــرج الله عنــه كربــه مــن كــرب يــوم القيامــة«. )79( 
الحجة النفعية.2

تعــد الحجــة النفعيــة إحــدى الحجــج الــي اســتحوذت علــي انتبــاه برلمــان، حيــث تربــط 
قيمــة الســبب بقيمــة نتائجــه ســواء الإيجابيــة أو الســلبية. فنقــول مثــلا: »هــذه السياســة 

جيــدة؛ لأن نتائجهــا المتوقعــة جيــدة«. )80(
فهــي تربــط الحجــة بقيمــه النتائــج المترتبــة عليهــا فنقــول »هــذا الأســتاذ الجامعــي باحــث 

متميــز، لأن بحثــه فــاز بالمركــز الأول مــن بــن الأبحــاث المقدمــة للمؤتمــر«.
حجة التبذير.3

وهــي حجــة تقــوم علــى تكملــة مــا ســبق، كأن نقــول لمــن صــام بعــض يــوم ويفكــر في 
الفطــور: »لقــد صمــت أكثــر النهــار ولم يبقــى إلا أقلــه« وهــذا معنــاه أنــه مــن الأفضــل أن 
تتابــع صيامــك، إن الغايــة مــن هــذه الحجــة هــو حــث المخاطــب علــى تكملــة مــا بــدأه، 

حيــث إن في التراجــع أو التوقــف عــن العمــل تضييعــاً للوقــت والجهــد. )81(
 ويرى برلمان أن هذه الحجة تعي »بما أننا شرعنا في إنجاز هذا العمل و ضحينا في سبيله 
 الكثر، فإننا إن أعرضنا عن إتمامه، لكان ذلك مضيعة للمال والجهد، وبالتالي فإنه علينا أن 
نواصــل إنجــازه. )82( ومثــال علــى هــذه الحجــة هــو قيــام ثــورة في دولــة مــن الــدول وإصــرار 
الثــوار بعــد تنحــي رئيــس هــذه الدولــة علــى ضــرورة القبــض علــى بقيــة أركان النظــام القــديم 

مــن أجــل متابعــة نجــاح هــذه الثــورة والقضــاء علــى أعدائهــا.
 ومثال عليها أيضاً »أنه يجب مواصلة الحرب حى لا يضيع دم الأموات هدراً«. )83( 

حجة الاتجاه أو العدوى..
 وتقــوم هــذه الحجــة أساســاً علــى فكــرة التحذيــر مــن مواصلــة التنــازلات في أمــر مــا، 
لأن سلســلتها إذا بــدأت فلــن تنتهــي، أو التحذيــر مــن انتشــار ظاهــرة مــا بحجــة أنهــا قــد 
تصيــب المجــاور لهــا بالعــدوى، ويكثــر هــذا النــوع الحجاجــي الخــاص بالقضــايا الأخلاقيــة، 
لأن التنــازل فيهــا خطــر، )84( فهــي تحــذر مــن مغبــة انتشــار ظاهــرة مــا بحجــه العــدوى 

منهــا، كأن يقــال في ســياق التحذيــر »اللــي تعشــي بأخــوك تغــداك«. )85(
فهــي تكــون في صــورة تحذيــر يقطــع الطريــق علــى المتلقــي ويجعلــه يســر في اتجــاه واحــد، 
كأن نقــول للثــوار في ميــدان التحريــر »لــو فشــلت الثــورة فلــن تقــوم لكــم قائمــة« فأنــت 

بهــذا تقطــع عليهــم طريــق الرجــوع وتحــدد لهــم اتجاهــاً واحــداً هــو الاســتمرار في الثــورة.
 فهــذا النــوع مــن الحجــج يفــرض علــى المخاطــب نوعــاً محــدداً مــن النتائــج الــي عليــه أن 

يلتــزم بهــا فهــي الخيــار الوحيــد أمامــه« )86(
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حجة السلطة.5
تســتمد هــذه الحجــة قوتهــا مــن هيبــة المتكلــم ونفــوذه، عــن طريــق أقوالــه وأفعالــه الــي تحظى 
بالقبــول لــدى الســامع، كمــا تجعلــه يســعى إلى تقليــده والاحتجــاج بآرائــه وتبــي ســلوكه، 

لأنــه قــد اكتســب عنــده مصداقيــة. )87(
فهــو حجــاج يســتند إلي »ذوي الأمــر والــرأي« فــإذا كانــت أدوات الإقنــاع المنطقيــة 
والبلاغيــة تســعى إلى اســترضاء المخاطــب إمــا عــن طريــق إعمــال الفكــر أو تحريــك الخيــال، 

فــإن الحجــاج بالســلطة يحمــل معــى الاســتعلاء. )88(
وتختلــف الســلطة وتتعــدد تعــدداً كبــراً، فقــد تكــون في الإجمــاع أو الــرأي العــام أو العلمــاء 
أو الفلاســفة أو الكهنــوت أو الأنبيــاء، وقــد تكــون هــذه الســلطة غــر شــخصية مثــل 
ســلطة العقيــدة أو الديــن أو الكتــاب المقــدس. وقــد يعمــد في الحجــاج بالســلطة إلى ذكــر 
أشــخاص معينــن بأسمائهــم علــى أن تكــون ســلطة هــؤلاء جميعــاً معترفــاً بهــا مــن قبــل جمهــور 

الســامعن في المجــال الــذي ذكــرت فيــه. )89(
ومــن أمثلــة الحجــاج بالســلطة سمــاع الابــن لــكلام والديــه وتنفيــذ نصائحهــم لأنهــم يمثلــون 
لــه ســلطة اجتماعيــة وأســرية، أو اقتنــاع الموظــف بــرأي مديــره في العمــل لأنــه يملــك الســلطة 
عليــه، أو إتبــاع طالــب الدراســات العليــا رأي مشــرفه في درجــة الدكتــوراه لمعرفتــه بقــدره 

العلمــي ولأنــه المســئول عنــه حــى يحصــل علــى هــذه الدرجــة.
حجة الرمزية .6

وفي هذا النوع يكون الرمز حجة يستند إليها، كما يرمز الهلال إلى الإسلام والصليب 
إلى المســيحية، ونلمــح كثــراً اســتخدام الرمــز في إلهــاب مشــاعر النــاس، فرفــع علــم مصــر في 
مبــاريات كــرة القــدم يكــون عامــلًا علــى تحميــس اللاعبــن والجمهــور، كمــا أن رفــع الهــلال 

مــع الصليــب في ثــوره 1919 لــه دلالــة واضحــة علــى الوحــدة الوطنيــة. )90(
فالرمــز يســتعمل كحجــج يصعــب حصرهــا، وكلهــا تنحصــر علــى المشــاركة والتبريــر، 
وهــذا النــوع بالــذات مــن العلاقــات الحجاجيــة لا يمكــن اســتخدامه في أي مقــام، لأن 
إدراك العلاقــة بــن أطــراف الرمــز يمثــل لــب الفكــرة الحجاجيــة، في حــن أن هــذه العلاقــة 
للرمــوز  بمــا يؤكــد أن  الرمــز،  الــذي صــاغ ذلــك  أفــراد المجتمــع  لا يمكــن أن يعرفهــا إلا 
خصائصهــا الثقافيــة والحضاريــة البالغــة الخصوصيــة. )91( فانتشــار الــذباب في حــي مــن 
الأحيــاء الســكنية مثــلًا حجــة علــى انتشــار القمامــة في هــذا الحــي، أو أن أهلــه لا يهتمــون 

بمســتوى النظافــة فيــه.
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 Toulmin Model ثانيا: نموذج تولمن
ألــف تولمــن كتــاباً مهمــاً في الحجــاج عــام 1958 سمــاه اســتخدامات الحجــاج، ووضــع 
فيــه نموذجــاً لعمــل الحجــة. وينطلــق نمــوذج تولمــن مــن أن قــوة أي خطــاب تتوقــف علــى 
قدرتــه علــى إحــداث تواصــل ناجــح مــع المتلقــي، وتتطلــب عمليــة المحاججــة وجــود فكــرة 
رئيســية لــدي منتــج الخطــاب يحــاول إقنــاع المتلقــي بهــا، وعــادة مــا تتفــاوت مســاحة الاتفــاق 
علــى تلــك الفكــرة بــن طــرفي العمليــة الاتصاليــة، وتعــد عمليــة المحاججــة وطــرح الحجــج في 
أي خطــاب نوعــاً مــن النشــاط الاجتماعــي الــذي يوجــه للتواصــل والحــوار والتفاعــل مــع 

الآخريــن، فــلا يمكــن أن تتــم عمليــة المحاججــة في ســياق فــردي
ويــرى تولمــن أن الحجــة تتابــع للتنقــلات الحواريــة الــي لهــا صــدى أو صلاحيــة بالنســبة 
للســياق الاجتماعــي والمنطقــي للحــوار، فالحجــة تعتــبر ممارســة حواريــة بشــكل أساســي 
وشــامل بــن أثنــن مــن المتفاعلــن. )92( ويتكــون نمــوذج تولمــن مــن المفاهيــم التاليــة: )93(

الفكــرة الرئيســية )الطــرح الرئيســي( أو المعطيــات: هــو الادعــاء الــذي يريــد قائــل .1
الخطــاب إثباتــه، وهــو يمثــل الفكــرة المســيطرة علــي الخطــاب والــي يريــد منتــج الخطــاب 

إقنــاع الآخريــن بهــا. 
الطــرح .2 دعــم  أجــل  مــن  المعطــاة  والمــبررات  الحجــج  وهــي  المســوغات:  أو  النتيجــة 

أو  المتلقــن بالفكــرة  ليقنــع  قائــل الخطــاب  مــا ســاقه  الرئيســي لصاحــب الخطــاب أي 
الموضــوع الرئيســي الخطــاب، وتســتعن المســوغات بالاستشــهاد المنطقــي والوقائــع التاريخيــة 
والأحــداث المعاصــرة، وأداء المســئولن والخــبراء والكتــب والدراســات والأمثلــة التطبيقيــة.

عــن 3. عبــارة  وهــي  والنتيجــة،  الرئيســية  الفكــرة  بــن  تربــط  الــي  وهــي  الضمــانات:   
الكفــالات والرخــص المتمثلــة في المعتقــدات الســائدة والقيــم والآراء المشــتركة، وهــي الــي 

تؤكــد أو تعــبر ضمنــاً عــن الحجــة.
 المقتضيــات )الأســاس(: وهــي الدلائــل الــي يقدمهــا منتــج الخطــاب لكــي يجعــل 4.

الطــرح أو الفكــرة الرئيســية أكثــر قبــولًا ومصداقيــة، خاصــة إذا كانــت الضمــانات غــر 
كافيــة في مســاندة الحجــج والمــبررات الــي يســوقها منتــج الخطــاب لدعــم الفكــرة الرئيســية.

 المقيــدات: وهــي العوائــق الــي تمنــع تحقــق النتيجــة أو وقــوع الحجــة، ويســتخدمها 5.
منتــج الخطــاب ليعــبر بهــا عــن درجــة تثبتــه مــن قــوة فكرتــه الرئيســية أو عدمهــا، ومــن هــذه 

التعبــرات : )إلا إذا(، و)مــن المحتمــل(، و)نادراً(، و)قليــلًا(. 
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من الممكن أن نضرب مثلًا لكي نوضح نموذج الحجة عند تولمن.

وعلــى هــذا فــإن الحجــة عنــد تولمــن هــي الترتيــب المنظــم للفكــرة الرئيســية أو المعطيــات 
)D( الي أثرت من أجل تدعيم نتيجة ما )C(، ويتم المرور من المعطيات إلى النتيجة 
بفضــل الضمــانات )G(، الــي يمكــن أن تقابــل بعــض القيــود )R(، وهــذه الضمــانات 

)94( .)F( بدورهــا تعتمــد علــى أساســات
وتمثل المكونات الثلاثة الأولى )الفكرة الرئيسية – المسوغات – الضمانات( المكونات 
الأساســية لنمــوذج تولمــن، بينمــا المكــونات الثلاثــة الباقيــة هــي مكــونات ثانويــة، حيــث 
إنهــا لا تتوافــر بالضــرورة في كل أشــكال الحجــاج إلا إذا كانــت القضيــة المطروحــة موضــع 
جــدل وســجال قــوي. فــإن ذلــك يقتضــي الاســتعانة بالمكــونات الثانويــة في النمــوذج لدعــم 

وجهــات النظــر المطروحــة. )95(

 

 ولد هاري في برمودا

 Data فكرة رئيسية أو معطى

 هاري أذن مواطن بريطاني

 النتيجة أو المسوغات

من يولد في برمودا هو عموماً فرد 
 بريطاني

Conclusion 

 الضمانات

كان والده أجنبي أو حاصل  إلا إذا
 على الجنسية الأمريكية

 المقيدات أو العوائق

Guarantees 

Restriction 

القوانين والأنظمة تتضمن على أن 
من يولد في برمودا يعد مواطناً 

 ً  بريطانيا

 Foundation المقتضيات أو الأساس
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الإطار المنهجي للدراسة :
 نوع الدراسة1.

تنتمي هذه الدراســة إلى الدراســات الوصفية، حيث تســتهدف وصف آليات الحجاج 
الــي وظفتهــا صحــف الدراســة في معالجتهــا لقضــايا الخطــاب الديــي، وتنــدرج أيضــاً ضمــن 
البحــوث الكيفيــة حيــث تســعى إلى التحليــل المتعمــق لآليــات الحجــاج عــبر الوصــف 

الكيفــي لهــذه الآليــة في خطــاب الصحــف عينــة الدراســة.
منهج الدراسة .2

 تعتمــد الدراســة علــى إطــار منهجــي يتوافــق مــع أهدافهــا وتســاؤلاتها والنتائــج الــي 
تســعى إلى تحقيقهــا، وعلــى هــذا يســتعن الباحــث بمنهــج المســح  Survey بشــقيه 
الوصفــي والتحليلــي، عــن طريــق مســح جميــع مــواد الــرأي الــي تتنــاول قضــايا الخطــاب 
الديــي في الصحــف عينــة الدراســة تمهيــداً لاســتخراج آليــات  وتقنيــات الحجــاج منهــا.

عينة الدراسة .3
واجــه الباحــث صعوبــة في تحديــد الفــترة الزمنيــة الــي يمكــن مــن خلالهــا دراســة قضــايا 
الخطــاب الديــي في الصحافــة المصريــة، إذ أن قضــايا الخطــاب الديــي قضيــة شــائكة تثــار 
مــن حــن إلى آخــر في خطــاب الصحــف كلمــا اســتدعت الأحــداث هــذا، ولا يقتصــر 
طرحها على فترة بعينها، غر أن الباحث وجد أن عام 2017 هو أكثر الأعوام تناولًا 

لهــذه القضــايا مقارنــة بأعــوام 2016 و2018، وهــذا لعــدة أســباب: 
دعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي إلى ضــرورة تجديــد الخطــاب الديــي في خطابــه .1

الســنوي في ليلــة القــدر واعتــبر هــذه القضيــة مســألة حيــاة أو مــوت، ممــا دفــع الصحــف 
للاهتمــام بهــا كونهــا علــى أجنــدة أولــويات الدولــة المصريــة.

النقاش الذي دار بن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى خطاباته وشيخ الأزهر .2
الدكتــور أحمــد الطيــب في 2017/1/24 بشــأن قضيــة الطــلاق الشــفوي، ودعوتــه إلى 
ضــرورة توثيــق الطــلاق الشــفوي مثــل توثيــق الــزواج، تــلاه صــدور بيــان هيئــة كبــار العلمــاء 
في الأزهــر الشــريف بتاريــخ 2017/2/5 حــول حكــم الطــلاق الشــفوي الــذي اعتــبره 
البيــان طلاقــاً مســتوفي الأركان، ممــا أثار مــن جديــد في خطــاب الصحــف الحديــث حــول 

قضــايا الخطــاب الديــي.
إثارة قضيــة توحيــد خطبــة الجمعــة مــن جديــد في 2017/1/8، بعدمــا قــرر وزيــر .3

الأوقــاف محمــد مختــار جمعــة إعــداد خطــب الجمعــة في مصــر لمــدة خمــس ســنوات مقدمــاً، 
وعرضهــا علــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، ممــا أثار جــدلًا واســعاً بــن علمــاء الأزهــر 
وداخــل أروقــة المؤسســات الدينيــة، حــول تجديــد الخطــاب الديــي وهــل ســتؤدي خطبــة 
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الجمعــة الموحــدة إلى هــذا التجديــد أم ســتتعارض معــه.
شــهدت مصــر في عــام 2017 مجموعــة مــن العمليــات الإرهابيــة القاســية اســتدعت .4

الحديــث في الصحــف حــول ضــرورة تجديــد الخطــاب الديــي ونبــذ العنــف نحــو الآخــر، منها 
تفجران انتحاريان في كنيستن إحداهما بالإسكندرية والثانية بطنطا في 2017/4/9، 
أســفر عــن مقتــل 44 قبطيــاً، وتعــرض حافلتــان تقــلان أقبــاط في محافظــة المنيــا إلى هجــوم 
إرهــابي أســفر عــن مقتــل 29 قبطيــاً في 2017/5/26، هــذا عــلاوة علــى مــا قــام بــه 
تنظيــم إمــارة ســيناء الإرهــابي المرتبــط بداعــش بهجــوم إرهــابي علــى المصلــن في مســجد 
الروضــة في شمــال ســيناء ممــا أســفر عــن مقتــل 305 مصليــاً أثنــاء تأديتهــم لصــلاة الجمعــة، 
حيــث كان المســجد تابعــاً لإحــدى الطــرق الصوفيــة، هــذا بالإضافــة إلى خمــس عمليــات 
إرهابيــة أخــرى اســتهدفت قــوات الجيــش والشــرطة في محافظــة شمــال ســيناء مــن العــام 

نفســه. 
وفيمــا يتعلــق بعينــة الصحــف قــام الباحــث بإجــراء دراســة اســتطلاعية علــى مجموعــة 
مــن الصحــف وهــي: الأهــرام والأخبــار والجمهوريــة والمصــري اليــوم والوطــن واليــوم الســابع 
والوفــد. خــلال الفــترة مــن فبرايــر حــى مايــو 2017، وجــد فيهــا أن صحيفــة الأهــرام 
كانــت أكثــر الصحــف القوميــة اهتمامــا بقضــايا الخطــاب الديــي، حيــث تنفــرد بمجموعــة 
مــن الكتــاب المهتمــن بمعالجــة هــذه القضــايا، هــذا عــلاوة علــى اهتمامهــا بشــكل عــام 

بصفحــات الــرأي.
وفيمــا يتعلــق بالصحــف الخاصــة والحزبيــة وجــد الباحــث أن صحيفــة الوطــن أكثــر هــذه 
الصحــف اهتمامــاً بقضــايا الخطــاب الديــي حيــث يهتــم كتابهــا بهــذه القضــايا، وينتمــون 
إلى مرجعيــات فكريــة ودينيــة متنوعــة مثــل: أســامة الأزهــري، ومحمــود خليــل، و خالــد 
منتصــر، وحلمــي النمنــم، ورفعــت الســعيد، وعمــاد جــاد، و ناجــح إبراهيــم، ورجائــي 

عطيــة، والحبيــب علــى الجفــري.
 أمــا صحيفــة الوفــد الحزبيــة فــكان اهتمامهــا بقضــايا الخطــاب الديــي ضعيفــاً، وبالتــالي 
لم يجــد الباحــث ضــرورة لدراســتها حيــث إن الظاهــرة موضــوع البحــث ) قضــايا الخطــاب 

الديــي( لم تكــن مــن ضمــن اهتمامــات الصحيفــة في مــواد الــرأي الخاصــة بهــا.
وعلــى هــذا حــدد الباحــث عينــة دراســته في مــواد الــرأي الخاصــة بقضــايا الخطــاب الديــي 
مــن  في صحيفــي الأهــرام والوطــن خــلال النصــف الأول مــن عــام 2017. وتحديــداً 

2017/1/1 حــى 2017/6/30. 
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.. أدوات جمع البيانات 
قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة للتحليــل الحجاجــي تضمنــت الاســتمارة عــدة فئــات 

للتحليــل: 
فئة القضايا الخاصة بالخطاب الديي..1

 فئة تقنيات وطرائق الحجاج المستخدمة.2.

 فئة الضمانات الحجاجية.3.

 فئة المقيدات الحجاجية4.

 فئة إستراتيجيات الحجاج.5.
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نتائج الدراسة :
1- قضايا الخطاب الديي في صحيفة الوطن 

جدول رقم )1(
قضايا الخطاب الديي في صحيفة الوطن

                                               النتائج
   القضايا

النسبةالتكرار

50.8 %57قضية تجديد وتطوير الخطاب الديي. 
16 %18قضية مكافحة الإرهاب والتطرف الديي.

14.2 %16قضية ازدراء الأديان السماوية.
9.8 %11قضية مكانة المرأة في الإسلام والفتاوى المحرضة ضدها.

قضية الدفاع عن الأزهر الشريف ومكانته التاريخية ودوره في نشر 
الوسطية. 

10% 8.9

6.2 %7قضية الطلاق الشفوي.
1.7 %2قضية توحيد خطبة الجمعة. 

1.7 %2قضية الفتنة الطائفية بن المسلمن والأقباط.
112ن

يتضــح مــن قــراءة الجــدول رقــم )1( أن قضيــة تجديــد وتطويــر الخطــاب الديــي جــاءت 
في المرتبــة الأولى بنســبة )%50.8( مــن جملــة القضــايا الــي اهتمــت بهــا صحيفــة الوطــن، 
حيــث إن أكثــر مــن نصــف المقــالات الــي تناولــت الخطــاب الديــي بالصحيفــة اهتمــت 
الثانيــة وبفــارق كبــر قضيــة  المرتبــة  الديــي، وجــاء في  بقضيــة تطويــر وتجديــد الخطــاب 
مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي بنســبة )%16(، وفي المرتبــة الثالثــة وفــارق قليــل 

قضيــة ازدراء الأديان الســماوية بنســبة )14.2%(.
وفي المرتبــة الرابعــة قضيــة المــرأة في الإســلام والفتــاوى المحرضــة ضدهــا بنســبة )9.8%(، 
وقضية الدفاع عن دور الأزهر ومكانته التاريخية ودوره في نشر الوسطية في المرتبة الخامسة 
بنســبة )%8.9(، وفي المرتبــة السادســة قضيــة الطــلاق الشــفوي بنســبة )%6.2(، وفي 
المرتبــة الأخــرة قضيتــا توحيــد خطبــة الجمعــة والفتنــة الطائفيــة بــن المســلمن والأقبــاط 

بنســبة )%1.7( لــكل منهمــا.
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المرتبــة الأولى في ضــوء  الديــي علــى  ويمكــن تفســر حصــول قضيــة تجديــد الخطــاب 
اهتمــام مؤسســة الرئاســة والدولــة بشــكل عــام بهــذه القضيــة، وتوجيــه الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي أكثــر مــن مــرة خــلال عــام 2017 إلى ضــرورة اتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو تجديــد 
الخطــاب الديــي، واعتبــاره علــى أجنــدة أولــويات الدولــة، هــذا بجانــب أن قضيــة تجديــد 
وتطويــر الخطــاب الديــي تعــد قضيــة كليــة وعامــة وتتشــابك وتتقاطــع مــع كثــر مــن القضــايا 

الأخــرى الخاصــة بالخطــاب الديــي وحاضــرة في تفاصيلهــا الصغــرة.
الثــاني،  أمــا بالنســبة لظهــور قضيــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي في الترتيــب 
فيمكــن تفســره نتيجــة لمــا شــهدته مصــر مــن عمليــات إرهابيــة خــلال عــام 2017 بلغــت 
حــوالي تســع عمليــات إرهابيــة، اســتهدفت الأقبــاط وقــوات الجيــش ومســجد الروضــة 
بشــمال ســيناء، ممــا اســتدعي الحديــث إلى ضــرورة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي 
عــن طريــق نشــر الوســطية وصحيــح الديــن الإســلامي الــذي يحــض علــى التســامح وحُرمــة 

الــدم.
وفيمــا يتعلــق بظهــور قضيــة إزدراء الأديان الســماوية في المرتبــة الثالثــة، فيمكــن تفســره 
في ضــوء تصريــح الداعيــة ســالم عبــد الجليــل في إحــدى برامجــه التليفزيونيــة بأن عقيــدة 
المســيحين عقيــدة فاســدة، ممــا أثار جــدلًا واســعاً واهتمامــاً مــن جانــب كّتــاب الصحــف 
باعتبــاره ازدراء للديــن المســيحي، ممــا جعــل القضيــة تحــوز اهتمامــاً لــدى كتــاب صحيفــة 

الوطــن.
وبالنســبة لقضيــة مكانــة المــرأة في الإســلام والفتــاوى المحرضــة ضدهــا فقــد احتلــت المرتبــة 
الرابعــة، نظــراً لاهتمــام كلًا مــن الكاتبــة ســحر الجعــارة وخالــد منتصــر ونهــاد أبــو القمصــان 
وعــادل نعمــان وإمــام أحمــد بهــا، ودارت هــذه المقــالات جميعهــا حــول الفتــاوى الغريبــة الــي 
تتنــاول المــرأة وتحقــر مــن شــأنها وتنتقــص مــن أهليتهــا، وتدعــو إلى عزلهــا عــن العمــل العــام، 

علــى الرغــم مــن احــترام الإســلام لمكانــة المــرأة وتقديــره لدورهــا والحــض علــى احترامهــا.
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2- أنواع الحجج في الخطاب الديي لصحيفة الوطن 

جدول رقم )2(
أنواع الحجج في الخطاب الديي لصحيفة الوطن

                               النتائج
أنواع الحجج

النسبةالتكرار

41 %46حجة القدوة والأنموذج.
23.2 %26حجة السببية. 

23.2 %26حجة الاستشهاد.
12.5 %14حجة التبادلية والعدل.

11.6 %13حجة المقارنة. 
10.7 %12حجة الاتجاه والعدوى. 

9.8 %11حجة السلطة. 
8 %9حجة التناقض. 

7.1 %8حجة التبذير والإسراف.
6.2 %7حجة النفعية.

4.4 %5حجة التشبيه والاستعارة.
3.5 %4حجة التعدية.

3.5 %4حجة تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له.
112ن

يتضــح مــن قــراءة الجــدول رقــم )2( أن حجــة القــدوة والأنمــوذج جــاءت في المرتبــة الأولى 
ضمــن الحجــج الــي وظفتهــا صحيفــة الوطــن في معالجتهــا لقضــايا الخطــاب الديــي حيــث 
حصلــت علــى نســبة )%41(، وجــاء في المرتبــة الثانيــة وبفــارق بلــغ النصــف تقريبــاً حجتــا 

الســببية والاستشــهاد بنســبة )%23.2( لكل منهما.
وفي المرتبــة الثالثــة جــاءت حجــة التبادليــة والعــدل بنســبة )%12.5(، وفي المرتبــة الرابعــة 
حجــة المقارنــة بنســبة )%11.6(، وفي المرتبــة الخامســة حجــة الاتجــاه والعــدوى بنســبة 
)%10.7(، وفي المرتبــة السادســة حجــة الســلطة بنســبة )%9.8(، وفي المرتبــة الســابعة 
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بنســبة  والإســراف  التبذيــر  حجــة  الثامنــة  المرتبــة  وفي   ،)8%( بنســبة  التناقــض  حجــة 
النفعيــة بنســبة )%6.2(، وفي المرتبــة العاشــرة  التاســعة حجــة  )%7.1(، وفي المرتبــة 
حجــة التشــبيه والاســتعارة بنســبة )%4.4(. ثم تــوالي بعــد ذلــك ظهــور أنــواع أخــرى مــن 
الحجــج ولكــن بنســب قليلــة لم تتجــاوز )%3.5(، مثــل حجــة التعديــة، وحجــة تقســيم 

الــكل إلى أجزائــه المكونــة لــه.
ويمكــن تنــاول ظهــور هــذه الحجــج في الخطــاب الديــي لصحيفــة الوطــن علــى نحــو كيفــي، 

لكــي نوضــح طريقــة توظيــف هــذه الحجــج في خطــاب الصحيفــة.

أولًا : حجة القدوة والأنموذج
أثــرى كتــّاب صحيفــة الوطــن خطابهــم الديــي بكثــر مــن حجــة القــدوة والأنمــوذج، وكمــا 
ســبق وأن أشــرنا فــإن حجــة القــدوة والأنمــوذج تعــي اســتدعاء الكاتــب لشــخصية يراهــا 
تصلــح أن تكــون قــدوة وأنموذجــاً يحتــج بــه، لكــي يبرهــن علــي صحــة أطروحاتــه، وهنــاك 
أيضــاً القــدوة المضــادة أو الأنمــوذج المضــاد الــذي يتــم عرضــه في الخطــاب مــن أجــل مخالفتــه 

والســخرية منــه ونقــده.
وقــد وظــف كّتــاب صحيفــة الوطــن حجــة القــدوة بنوعيهــا الإيجــابي والســلبي معــاً، فنجــد 
أحمــد رفعــت عنــد تناولــه لقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي يحتــج بســيدنا عمــر بــن الخطــاب 
باعتبــاره قــدوة في الاجتهــاد الديــي فيقــول » هــو لمــن يعرفــه... و لمــن لا يعرفــه  فقــد قــال 
عنــه رســول الله صلــى الله وعليــه وســلم: »لــو كان نبيــاً مــن بعــدى لــكان عمــر«، وهــو مــن 
قــال عنــه أيضــاً: »إن الله جعــل الحــق علــى لســان عمــر وقلبــه«، وهــو مــن أيدتــه الســماء 
بالقــرآن المنــزل والرســول موجــود يتلقــى الوحــي في مواطــن عديــدة مــن أمــر أســرى بــدر 
إلى اتخــاذ مقــام إبراهيــم مصلــى، ومــن تــرك الصــلاة علــى عبــد الله بــن أبُّ كبــر المنافقــن، 
والنظــر إلى منهجــه في التعامــل مــع القــرآن ومــع نصوصــه ومــع الســنة النبويــة الشــريفة 
واجــب للتعامــل وللتأمــل، وعلاقــة ذلــك هــو دعــوة الرئيــس السيســي بتقــديم اجتهــاد 

جديــد للطــلاق الشــفهي.)96( 
في  المــرأة  مكانــة  لقضيــة  تناولــه  معــرض  في  منتصــر  خالــد  الكاتــب  أمــا 
علمــاء  مــن  بنمــوذج  يحتــج  نجــده  حجابهــا،  مــن  العلمــاء  وموقــف  الإســلام 
للمــرأة  نظرتــه  في  مســتنراً  شــيخاً  باعتبــاره  حــرب  الغــزالي  الشــيخ  وهــو   الديــن 
» فالشــيخ الغــزالي حــرب هــو البــدر الكاشــف لعــورات تفكــرنا الظلامــي الــذي نغــرق في 
وحلــه هــذه الأيام، تذكــرت جــرأة وجســارة وعقلانيــة هــذا الشــيخ المســتنر الراحــل وأنا أقــرأ 
كتابــه الرائــع اســتقلال المــرأة في الإســلام، الــذي يقــول فيــه العــبرة ليســت بالحجــاب المــادي 
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مهمــا يكــن صفيقــاً ومانعــاً، وإنمــا العــبرة بالحجــاب المعنــوي والخلقــي وهــو حجــاب الضمــر 
المراقــب لله عــز وجــل، هــذا هــو الحجــاب الحقيقــي.« )97( 

وفي ســياق متصــل نجــد مصطفــى بكــري يحتــج بشــيخ الأزهــر باعتبــاره قــدوة ونموذجــاً 
مشــرفاص في معــرض تناولــه للحملــة الــي تســتهدف مشــيخة الأزهــر » فــإن مــن يتابــع 
المســرة الفكريــة والدينيــة لشــيخ الأزهــر علــى مــدى عقــود طويلــة مــن الزمــن، يــدرك انحيــازه 
لصحيــح الديــن، وتبنيــه لنهــج الوســطية والاعتــدال، وتمتعــه بمــكارم الأخــلاق والحــرص علــى 

تقــديم صــورة الإســلام بالشــكل الــذي يليــق.« )98( 
وعلــى الجانــب الآخــر نجــد الكاتبــة ســحر الجعــارة تستشــهد بفتــاوى الشــيخ أبــو إســحاق 
الحويــي والشــيخ برهامــي باعتبارهمــا قــدوة مضــادة، عنــد تناولهمــا لقضــايا المــرأة المســلمة » 
فنحــن ننفــرد بفتــاوى ذبــح الإناث، ولدينــا عصابــة مــن فقهــاء الجنــس، يحتكــرون المنابــر 
الإعلاميــة، فهــل كان مغتصــب الطفلــة جــانا يســتمع إلى أبــو إســحق الحويــي، وهــو يجتــزئ 
مــن القــرآن الكــريم آيــة تــبرر الــزواج بطفلــة في الثالثــة مــن عمرهــا؟ أم كان يســتمع لياســر 

برهامــي وهــو يتحــدث عــن مفاخــذة الطفلــة أو وطئهــا حــى تبلــغ.« )99( 
بالمفكــر  ليــس  البحــري  إســلام  أن  يــرى  القاضــي  حســن  الكاتــب  نجــد  وكذلــك 
المجــدد أو المجتهــد ويعتــبره أنموذجــاً مضــاداً في تجديــد الخطــاب الديــي » فتظــل مشــكلة 
عنــده  فالــتراث  والتعميــم،  البــتر  علــى  اعتمــاده  هــي  ســره  علــى  ســار  ومــن  البحــري 
أشــخاصاً  يختــار  ثم  العلمــاء،  لجهــود  المطلــق  رفضــه  مــع  نســفه،  يجــب  جاهلــي كلــه 
بعينهــم، ويجعــل كلامهــم هــو الإجمــاع، وغــر ذلــك مــن أخطــاء منهجيــة، ممــا جعــل أكثــر 

 )100( منطقيــة«.  مغالطــات  كلامــه 

ثانياً : حجة السببية 
وهــذا النــوع مــن الحجــج يقــوم علــى الســبب والنتيجــة، فالعلاقــات الســببية علاقــات 
حجاجيــة بامتيــاز، وقــد وظــف كتــاب صحيفــة الوطــن حجــة الســببية في خطابهــم الديــي.

فنجــد خالــد منتصــر يــرى أن ســبب التأخــر في موضــوع تجديــد الخطــاب الديــي هــم 
الســلفيون الذين يعملون في مؤسســة الأزهر » فالشــيخ محمد الســليماني، جمع المئات من 
طلابــه في تحقيــق الــتراث بالأزهــر، واختارهــم بعنايــة، حيــث كلهــم ســلفيون، ولاحظــوا أن 
مــن يقــوم بتحقيــق الــتراث هــم ســلفيون أصوليــون متشــددون، فــلا تســتعجبوا أن لا يحــدث 

أي تقــدم في موضــوع تجديــد الخطــاب الديــي حــى الآن.« )101( 
أمــا أحمــد عبــد الظاهــر في معالجتــه لقضيــة الطــلاق الشــفوي نجــده يحمــل مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ســبب انهيــار الحيــاة الأســرية بــن الأزواج » فقــد أســهمت وســائل التواصــل 
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الاجتماعــي إلى حــد كبــر في حــدوث خلــل جســيم في العلاقــات الزوجيــة، وفى تغيــر 
السلوكيات المتعارف عليها بن الأزواج، ويمكن القول بأن الفيس بوك يعُد المتهم الأول 

والرئيــس في إضعــاف الروابــط الأســرية بــن أفــراد الأســرة، بمــن فيهــم الزوجــان.« )102( 
الطائفيــة  المســلمن مســئولية نشــر  ومــن جانبــه يحمــل عمــاد جــاد جماعــة الإخــوان 
حيــث كانــت الخــلايا الإخوانيــة النائمــة ســبباً في الفتنــة » فقــد عمــل بعــض رجــال الديــن 
مــن المنتمــن لجماعــة الإخــوان وعناصــر مــن التيــار الســلفي علــى ضــرب هــذا التوافــق 
والتلاحــم الوطــي، في ثــورتي الخامــس والعشــرين مــن ينايــر والثلاثــن مــن يونيــو، وعندمــا 
نجــح المجتمــع في التصــدي لهــذه المحــاولات، وبــدأ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يطالــب 
بضــرورة إصــلاح الخطــاب الديــي وتطويــره وتصديــر خطــاب المواطنــة، نشــطت خــلايا 
إخوانيــة كانــت نائمــة في مؤسســات الدولــة الدينيــة، وبــدأت في إثارة جــدل علــى أســس 

دينيــة وطائفيــة أيضــاً.« )103( 

ثالثاً : حجة الاستشهاد
وظف كتاب صحيفة الوطن الكثر من حجج الاستشــهاد أو )الشــاهد( في معالجتهم 
للخطــاب الديــي، وكانــت الاستشــهادات عــادة مــا تكــون بالآيات القرآنيــة والأحاديــث 
النبويــة، وهــو مــا يتوافــق بالطبــع مــع طبيعــة الخطــاب الديــي الــذي يعتــبر القــرآن والســنة 

النبويــة مصدريــه الأساســين.
كمــا استشــهد الكتــاب أيضــاً بكتــب الــتراث الفقهــي والمؤلفــات الدينيــة،  وأوردوا ضمــن 
الفقهــاء والمحدثــن والمفكريــن وعلمــاء  العديــد مــن آراء ومقــولات  استشــهاداتهم أيضــاً 
الديــن بشــكل عــام، كمــا لم يخــل خطــاب صحيفــة الوطــن أيضــاً  مــن الاستشــهاد ببعــض 

الأبيــات الشــعرية.
لبعــض  نعــرض  فســوف  الوطــن  الكتــاب كثــرة في صحيفــة  استشــهاد  مواضــع  ولأن 
النمــاذج منهــا، فقــد استشــهد الكاتــب الدكتــور أســامة الأزهــري في مقــال لــه يتنــاول 
مقاصــد الشــريعة الإســلامية بالعديــد مــن الآيات الــي تدعــو إلى رفــع الحــرج عــن المســلمن 
والتيســر عليهــم » وأنا أحــب هنــا أن أســتعرض مقصــداً واحــداً مــن تلــك المقاصــد، وهــو 
ُ بِكُــمُ اليُسْــرَ وَلَا يرُيِــدُ بِكُــمُ العُسْــرَ«  مقصــد رفــع الحــرج، حيــث قــال الله تعــالى »يرُيِــدُ اللَّ
ُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّــنْ حَــرجٍَ« )ســورة المائــدة  )البقــرة الآيــة 185(، وقــال أيضــاً »مَــا يرُيِــدُ اللَّ
يــنِ مِــنْ حَــرجٍَ«  الآيــة 6(، وقــال ســبحانه أيضــاً: »هــو اجتباكــم وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِى الدِّ
ــفَ عَنكُــمْ« )النســاء الآيــة  ُ أَن يُخَفِّ )الحــج الآيــة 78(، وقــال ســبحانه أيضــاً: »يرُيِــدُ اللَّ

  )104( ».)28
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لــه عــن مكافحــة الإرهــاب  الدكتــور رفعــت الســعيد في مقــال  كمــا استشــهد أيضــاً 
والتطــرف الديــي بحديــث للنــبي )صــل الله وعليــه وســلم( يقــول فيــه: »إياكــم والغلــو في 
الديــن، فإنمــا هلــك مــن كان قبلكــم بالغلــو في الديــن«، كمــا استشــهد الدكتــور رفعــت في 
المقــال نفســه بكتــاب للباحــث عمــر عبــد الله بعنــوان الخــوارج الجــدد، يقصــد بهــم المتطرفــن 

ممــن اســتباحوا دمــاء المســلمن وقتلــوا النســاء والأطفــال المســتأمنن.« )105( 
كمــا اســتعان خالــد منتصــر بمؤلفــات عــالم الاجتمــاع الكبــر علــى الــوردي وتحديــداً 
استشــهد بكتابــه وعــاظ الســلاطن في مقــال لــه بعنــوان الواعــظ والســلطان والتــوأم الملتصــق 
» حيــث يقــول الــوردي في كتابــه الخليفــة مــزدوج الشــخصية إذا جــاء وقــت الوعــظ بكــى، 
وإذا جــاء وقــت السياســة طغــى، أعجبتــي هــذه العبــارة، ذات الدلالــة الــي لم تغرهــا 

العصــور والأزمنــة.« )106( 
حديثــه  معــرض  في  تواضــروس  البــابا  بمقولــة  إبراهيــم  ناجــح  الدكتــور  استشــهد  كمــا 
عــن المســيحين المصريــن، وكيــف أنهــم مســالمون يحبــون وطنهــم مصــر«  كمــا قــال البــابا 
تواضــروس وطــن بــلا كنائــس أفضــل مــن كنائــس بــلا وطــن، ونحــن نصلــى مــن أجــل الذيــن 

حرقــوا كنائســنا » )107(

رابعاً : حجة التبادلية والعدل 
 وهي حجة تهدف إلى إقامة العدل عن طريق تطبيق حكم واحد على طرفن أو قضيتن، 
أو علــى وضعيتــن متناظرتــن، كأن نقــول حــب لأخيــك مــا تحبــه لنفســك، وقــد وظفــت 
صحيفــة الوطــن حجــة التبادليــة والعــدل في معالجتهــا لقضــايا الخطــاب الديــي في عــدة 

مواضــع.
فنجــد عمــاد جــاد في واقعــة إســاءة ســالم عبــد الجليــل إلى الديانــة المســيحية، يطالــب 
بتطبيــق القانــون عليــه تحقيقــاً للعدالــة، مثلمــا تم تطبيــق القانــون قبــل ذلــك علــى مســيحين 
بتهمــة ازدراء للديــن الإســلامي » كلمــات ســالم عبــد الجليــل الــي قالهــا في برنامجــه، وخــرج 
ليدافــع عنهــا علــى شاشــات الفضائيــات، تقــول لنــا إن رجــال الديــن لدينــا لم يغــادروا 
القــرون الوســطى بعــد ويصــرون علــى إطــلاق كلمــات كالرصــاص القاتــل وهــم يبتســمون، 

الحــل الوحيــد هــو تطبيــق القانــون علــى الجميــع لا في اتجــاه واحــد.« )108(  
وفي الوقــت نفســه يــرى عبــد العظيــم درويــش أن علمــاء الطرفــن الإســلامي والمســيحي 
متهمــون بإشــعال نار الفتنــة، كل منهــم علــى حــد ســواء وبطريقــة تبادليــة وتعادليــة » 
فإشــعال نــران الفتنــة الــي ســتحيل هــذا الوطــن إلى ركام -لا قــدر الله- لا تتعلــق بطــرف 
واحــد مــن الطرفــن، فمثلمــا لـــبعض الشــيوخ أخطــاء كارثيــة في فتــاوى تكفــر الإخــوة 
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المســيحين، تكفــى واحــدة منهــم لـــتجريدهم مــن أحقيــة الفتــوى إســلامياً، كمــا أن لـــبعض 
القساوســة أيضــاً عظــات تتســم بالتعصــب الشــديد تجــاه المســلمن، وأيضــاً تكفــى واحــدة 
منهــا لـــشلحهم مــن الخدمــة مســيحياً، إلا أن الطرفــن لا يــزالان يصدمــان الــرأي العــام 

بفتاواهمــا المضللــة وعظاتهمــا المتعصبــة.« )109(  
 وتتفــق معــه نشــوى الحــوفي في تطبيــق قاعــدة العــدل علــى الطرفــن المســلم والمســيحي 
فتقــول » وللعجــب أن صــدرت في بــلادي تصريحــات لرجــل الديــن المســيحي القــس 
مــكاري منــذ أيام، لم تحمــل جديــداً في عــالم الإســاءة للعقيــدة الإســلامية، بــل كانــت 
تجديــداً لفكــر جاهــل بحقيقــة الديــن، رداً علــى تصريحــات أكثــر جهــلًا للشــيخ ســالم عبــد 
الجليــل، وكأننــا مصــرون علــى تكــرار ســيناريو الإخــواني محمــد ســليم العــوا والقــس بيشــوي 
منــذ مــا يقــرب مــن ثمــاني ســنوات، بــذات الفكــر القمــيء المســيء للرســالات، والمثــر للفــن 

والكراهيــة.« )110(  
وفي موضــع آخــر في خطــاب صحيفــة الوطــن ينتقــد خالــد منتصــر تحــريم هيئــة كبــار 
العلمــاء للطــلاق الشــفوي ويــرى أنهــم دائمــاً مــا يتســرعون في إصــدار فتــوى التحــريم مثلمــا 
فعلــوا مــن قبــل في تحــريم القهــوة والطباعــة والحنفيــة، فيطبقــون قاعــدة العــدل بالتحــريم علــى 
كل مــا هــو جديــد ومســتحدث ويتســاءل مســتنكراً » مــاذا لــو كنــا مشــينا وراء كلامهــم 
لــكان هــذا مصــرنا، هــذه هــي حــكايات تحــريم القهــوة وتحــريم الطباعــة وتحــريم الحنفيــة، 
وأنتــم تعرفــون مــدى النشــوة الــي تحملهــا كلمــة حــرام عندمــا يتلفــظ بهــا دليلــك ومرشــدك 

ونموذجــك الأثــر ونجمــك المفضــل.« )111(  

خامساً : حجة المقارنة 
في حجــة المقارنــة يكــون الحجــاج فيهــا مبنيــاً علــى المقارنــة بــن الأشــياء مــن أجــل تقييمهــا 

والحكم عليها، أو الموازنة بن شــخصن لإثبات أو تأكيد حقيقة ما.
 وفي هذا الصدد توظف سحر الجعارة حجة المقارنة لتكشف الفرق بن موقف الأزهر 
 الشــريف من الإخوان وموقف وزارة الأوقاف » فقد رفض الطيب محاســبة وعاظ الأزهر 
 على انتماءاتهم السياسية، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الأوقاف د. مختار جمعة قراراً بشأن 
خطبــاء المســاجد وتقليــص وجــود المنتمــن منهــم للإخــوان.. وكلهــا مواقــف معلنــة لا 

ينكرهــا شــيخ الأزهــر، بــل ربمــا يفخــر بهــا.« )112(  
وفي الســياق ذاتــه يقــارن حســن القاضــي بــن نقــد الشــيخ كشــك ونقــد الدكتــور دراز 
الــذي رفــض  الدكتــور دراز  بــن مدرســة  قــارن  يقــول »  الناصــر، حيــث  للرئيــس عبــد 
تجــاوزات عبــد الناصــر بقولــه: علــى الحاكــم ألا يقســو قســوة العــدو المحــارب، يشــفى بهــا 
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غريــزة الانتقــام مــن عــدوه، ولكــن قســوة الوالــد المــؤدب يســتصلح بهــا ولــده، مقــدار عقوبــة 
بمقدارهــا، وبــن كشــك حــن قــال: كان عبــد الناصــر يحــارب كل مــن يقــول محمــد رســول 
الله، كلاهمــا انتقــاد للحاكــم، ولكــن الأول انتقــاد فيــه علــم وســكينة، والثــاني فيــه تهييــج 

وتحريــض.« )113(  
وعلــى الجانــب الآخــر نجــد الكاتــب هــاني لبيــب ينتقــد موقــف الأزهــر مــن عــدم تكفــر 
داعــش، في حــن يكفــر مفكريــن ومبدعــن آخريــن » لا أجــد تفســراً واضحــاً لرفــض 
تكفر تنظيم داعش الإرهابي في مقابل تكفر المفكرين والمبدعن قبل ذلك، على غرار: 
طــه حســن، وفــرج فــوده، ونصــر حامــد أبــو زيــد، وقبــل ذلــك الإســهام في إعــدام المفكــر 
الســوداني محمــود محمــد طــه، كمــا لا أجــد تبريــراً للســماح بتــداول كتــب ياســر برهامــي الــي 

تكفــر المواطنــن المســيحين المصريــن دون اســتخدام حــق الســحب والمصــادرة.« )114( 
سادساً : حجة الاتجاه والعدوى )التحذير(

إذا  التنــازلات، لأن سلســلتها  التحذيــر مــن مواصلــة  تقــوم هــذه الحجــة علــى فكــرة 
بــدأت فلــن تنتهــي، أو التحذيــر مــن انتشــار ظاهــرة مــا بحجــة أنهــا قــد تصيــب المجــاور لهــا 

بالعــدوى.
 وفي هذا الصدد يوظف محمد صلاح البدري حجة الاتجاه والعدوى عند تناوله لقضية 
 إزدراء الأديان، وتصريحات سالم عبد الجليل الي تكفر المسيحين، فرى أن »رسالة الكراهية 
 الي أرسلها مقدم البرنامج - وإن لم يتعمدها- ربما هي أخطر على المجتمع من هؤلاء المتطرفن 
الذيــن يفجــرون دور العبــادة المســيحية، والذيــن دافعــوا عنــه عقــب تلــك الضجــة ربمــا كانــوا 
أكثــر جهــلًا مــن هــؤلاء الذيــن نخشــى عليهــم مــن تلــك الأفــكار، أعتقــد أن ضبــط الرســالة 

الإعلاميــة هــو الخطــوة الأولى لتجديــد الخطــاب الديــي« )115( .
ويتفــق معــه عمــاد الديــن أديــب موظفــاً حجــة العــدوى أو التحذيــر، مــن انتشــار مثــل 
هــذه الأفــكار الــي تحــرض ضــد المســيحين »إن مثــل هــذه التصريحــات هــي صيغــة تحريــض 
علــى إشــعال حــرب دمويــة بــن عنصــري هــذه الأمــة، مــاذا يحــدث لــو اقتنــع شــاب أو 
مجموعــة شــباب بتصريــح منســوب لعــالم دارس ومســئول ســابق بالدولــة عــن كفــر الأقبــاط، 
وقــام بنــاء علــى ذلــك بارتــداء حــزام ناســف، وقــام بنســف كنيســة بمــن فيهــا، هــل القاتــل 
هنــا هــو مــن فجــر نفســه، أم مــن قــام بتحريضــه ودس هــذه الفكــرة المســمومة في عقلــه 

وقلبــه؟« )116( 
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سابعاً: حجة السلطة 
تســتمد هــذه الحجــة قوتهــا مــن هيبــة المتكلــم ونفــوذه، عــن طريــق أقوالــه وأفعالــه الــي تحظى 

بالقبول لدى السامع، كما تجعله يسعى إلى تقليده والاحتجاج بآرائه وتبي سلوكه.
  ومن أمثلة حجة السلطة في خطاب صحيفة الوطن ما ذكره خالد منتصر في مقال له 
 ينتقد فيه سيطرة رجال الدين على الفكر وعدم القدرة على نقدهم، حى باتوا يمثلون سلطة 
علــى الخطــاب الديــي »لحــوم العلمــاء مســمومة، هــي أغــرب وأعجــب عبــارة سمعتهــا وقرأتهــا 
في حياتي، عبارة قمع تُستخدم لإخراس وإفزاع وترعيب وترهيب كل من يجرؤ على انتقاد 
الفقهــاء والشــيوخ أو حــى يوجــه إليهــم كلمــة عتــاب رقيقــة أو توجيهــاً هــادئاً أو تصحيحــاً 
موثقــاً، كل هــذا مرفــوض، فهــم مــن ذوى الــدم الأزرق، محصنــون ضــد النقــد واللمــس وممنــوع 

التصويــر والاقــتراب، مثــل الثكنــات العســكرية.« )117(   
ويوجه الكاتب أحمد رفعت الرئيس السيسي، بأن يستغل سلطته كرئيس لاتخاذ خطوات 
فعلية في تجديد الخطاب الديي »ولذلك ننصح سيادته أن يستدعى كل المرتبطن بملف الأزمة 
والمواجهة كلاً على حدة، أن يجتمع سيادته بفضيلة شيخ الأزهر ويكون لدى سيادته مطالب 
محددة في تجديد الخطاب الديي، سواء في مناهج التعليم أو في الأسماء الموجودة في هيئة كبار 
 العلماء أو في غرها، ومطلوب إنجاز التعديل أو التغير المطلوب في جدول زمي، يبدأ بعد ساعات 

أو حى أيام.« )118(   
ومــن جانبهــا تنتقــد ســحر الجعــارة ســلطة الإمــام الأكــبر أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر، وتــرى 
أن هنــاك خلطــاً بــن الإمــام الأكــبر والإســلام قائلــة » لقــد نشــر الكاتــب أحمــد الخطيــب 
مؤخراً سلســلة مقالات في جريدة الوطن، تكشــف مخالفات مالية في الأزهر، كما تكشــف 
الأجنحة المتطرفة الي تخترق المؤسسة الدينية العريقة، فانهالت البلاغات على مكتب النائب 
العــام، ضــد محمــود مســلم رئيــس التحريــر، والخطيــب، هكــذا يفهــم شــيخ الأزهــر حريــة الــرأي 
والتعبــر، وبــدلاً مــن محاســبة رجالــه وتنقيــة عبــاءة الأزهــر، قــرر تصفيــة الصحفيــن )أترعبنــا يا 
فضيلــة الإمــام(، إنــه الخلــط المتعمــد بــن الإمــام الأكــبر والإســلام، فــكل مــن يتحــدث عــن 
المؤسســة الدينية وممارســاتها يحفر قبره بيده، لأن ســطوة الدين لا يحدها ســقف، بينما ســلطة 

السياســة ينظمهــا الدســتور والقانــون« )119( 
 ويتفــق معهــا في هــذا خالــد منتصــر الــذي يذهــب أن ســلطة مشــيخة الأزهــر باتــت متوغلــة 
» فلقد بدأنا في دفع فاتورة الحساب الباهظة الي ورطتنا فيها لجنة الخمسن بالمواد الي وضعتها 
 في الدســتور، والــي جعلــت مــن الأزهــر مــع كل احترامنــا لــه كمؤسســة تــدرس علــوم الديــن، 
جعلته سلطة مقدسة متوغلة في كل تفاصيل الحياة، ودولة داخل الدولة تحت بند مراقبة كل 

ما هو شــأن إســلامي« )120(  
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سابعاً: حجة التناقض 
وفي هــذه الحجــة يســعى الكاتــب إلى إظهــار التناقــض والتضــارب في موقــف الخصــم أو 
الطــرف المقابــل لــه، لكــي يقيــم عليــه الحجــة ويظهــر ضعــف موقفــه وضعــف آرائــه وفســاد 
منطقــة وقناعاتــه. ويوظــف الكاتــب حســن القاضــي حجــة التناقــض لكــي يظهــر تضــارب 
موقــف الأزهــر الشــريف تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمن وعــدم وضــوح موقفــه منهــا » ففــي 
كتــاب الــتراث والتجديــد تصــف المشــيخة ســيد قطــب، الأب الروحــى لجماعــة الإخــوان، 
ص ١٥بأنــه واحــد مــن نخبــة مــن عظمــاء مفكــري مصــر، وفى كتــاب الأزهــر في مواجهــة 
الفكــر الإرهــابي، الصــادر عــن المشــيخة نجــد أن في هــذا الكتــاب ص 85 يأتي الدكتــور 
عبــد الفتــاح العــواري، الــذراع اليمــى للمشــيخة، يؤكــد فيــه أن ســيد قطــب كان تكفــريا، 
نحــن أمــام كتابــن صادريــن باســم المشــيخة أحدهمــا عــن تجديــد الخطــاب الديــي،  إذاً 
والثــاني عــن مقاومــة التطــرف، والقــارئ لهمــا ينتهــي إلى نتائــج في قمــة التحــر والصــدام 

والتناقــض.« )121(  
أمــا ســحر الجعــارة فتنتقــد شــيخ الأزهــر وتناقضــه مــن عــدم تكفــر داعــش وفي الوقــت 
ذاتــه يهاجــم الشــيعة والعلويــن » رفــض شــيخ الأزهــر تكفــر داعــش فيمــا يظــل يهاجــم 
الشــيعة والعلويــن، ففــي ينايــر الحــالي قــال الدكتــور الطيــب لشــباب بورمــا أن البوذيــة ديــن 
إنســانية في المقام الأول، وأن بوذا كان من أكبر الشــخصيات التاريخية الإنســانية، وكبار 
العلمــاء يصفــون رســالته بأنهــا ديــن رحمــة، الإمــام الــذي يعــترف بأن البوذيــة ديــن هــو نفســه 
مــن يطــارد رجالــه المثقفــن والمبدعــن وكل مــن يجــرؤ علــى الاقــتراب مــن ملــف تنقيــة الــتراث 

والــرد علــى الأفــكار المتطرفــة وســجن إســلام بحــرى نمــوذج.« )122(  

ثامناً: حجة التبذير والإسراف
وهــي حجــة تقــوم علــى تكملــة مــا ســبق، والغايــة مــن هــذه الحجــة هــو حــث المخاطــب 
علــى تكملــة مــا بــدأه، حيــث إن في التراجــع أو التوقــف عــن العمــل تضييعــاً للوقــت 

والجهــد.
وفي هــذا الصــدد يســتخدم الدكتــور حســن أبــو طالــب حجــة التبذيــر في مقــال لــه 
الدولــة علــى مواصلــة مكافحــة  فيــه  التطهــر الحاســم شــرط للانتصــار، يحــث  بعنــوان 
الإرهــاب والتطــرف واســتكمال جهودهــا في هــذا المضمــار »فــإن نشــر قــوات مدربــة 
تابعــة للجيــش وأخــرى تابعــة للشــرطة لحمايــة المؤسســات الرسميــة ودور العبــادة، وفــرض 
ذي  الإرهــاب  لمكافحــة  قومــي  مجلــس  وإنشــاء  أشــهر،  ثلاثــة  لفــترة  الطــوارئ  حالــة 
قــد اتخــذت  أنهــا  صلاحيــات قويــة، هــي خطــوات جيــدة تأخــرت كثــراً، ونحمــد الله 
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اســتعداداً لمعركــة كــبرى في مــدى زمــي محــدود، والمهــم هنــا أن يكــون عنــوان المرحلــة 
المقبلــة هــو الحســم والوضــوح » )123( 

وفي مقــال لعمــاد جــاد بعنــوان خطــوات علــى الطريــق، يمتــدح فيــه خطــوة إحالــة ســالم عبــد 
الجليــل للمحاكمــة بســبب تصريحاتــه ضــد المســيحين، ولكــن يــرى أن المهــم هــو معاقبتــه 
»نعــم إحالــة عبــد الجليــل إلى المحاكمــة خطــوة علــى الطريــق، لكــن الأهــم هــو معاقبتــه 
بالقانــون، نعــم منعــه وأمثالــه مــن اعتــلاء المنابــر قــرار شــجاع، لكــن الأهــم أن يكــون ذلــك 
بمثابــة سياســة عامــة لا ردة فعــل مؤقتــة، والأهــم مــن كل ذلــك هــو تفعيــل مــواد الدســتور، 
وتأســيس مفوضية منع التمييز، وإعادة النظر في مجمل أدوات التنشــئة من تعليم وإعلام 

وتلقــن ديــي وغرهــا.« )124(  
وفي مقــال آخــر للدكتــور محمــود خليــل بعنــوان ولا يزالــون مختلفــن يدعــو فيــه المجتمــع 
المصــري لمواجهــة الكراهيــة عــن طريــق نشــر ثقافــة الاختــلاف، وتعميــق هــذه الثقافــة في 
كل مؤسســات الدولــة » نحــن بحاجــة إلى تعميــق ثقافــة الاختــلاف وقبــول الآخــر، ليــس 
بمجــرد الــكلام، ولكــن مــن خــلال ممارســات حقيقيــة، تعطــى فيهــا كل مؤسســة القــدوة، 
يســتوي في ذلــك الأزهــر مــع الجامعــات مــع المــدارس مــع البرلمــان مــع المؤسســات السياســية 
وخلافــه، إذا تعلمنــا كيــف نقبــل مــن يختلــف معنــا، فســنكون بذلــك قــد قطعنــا خطــوة 

مهمــة علــى طريــق مواجهــة الكراهيــة الــي بــدأت تنشــب مخالبهــا في مجتمعنــا.« )125(  

تاسعاً: حجة النفعية
تربــط حجــة النفعيــة قيمــة الشــيء أو الفعــل بقيمــة نتائجــه الإيجابيــة أو الســلبية، فهــي 
تربــط الحجــة بقيمــة النتائــج المترتبــة عليــه، وتســعى لإقنــاع القــارئ أو الســامع بالفكــرة أو 

نهيــه عنهــا بنــاء علــى النتائــج النفعيــة المترتبــة عليهــا ســواء ســلباً أو إيجــاباً.
ففــي مقــال للكاتــب خالــد منتصــر بعنــوان العلمانيــة تحمــي الأديان، يعــدد فيــه منافــع 
العلمانيــة ونتائجهــا إذا تم تطبيقهــا في المجتمــع وآمــن الأفــراد بهــا » فالعلمانيــة لا تقتــل 
إنســاناً وتعطــل زراعــة الكبــد أو القلــب لــه، فالمرجــع هــو كتــب الطــب الــي لهــا تعريــف 
للمــوت غــر تعريــف الحانــوتي، وفى العلمانيــة أيضــاً نســب الابــن لأبيــه وأمــه بتحليــل الـــ 
»دي إن إيه« الذي يعترف به العلم والذي لا يخطئ في دقته، ولا تجبر العلمانية إنساناً 
علــى الاعــتراف بثمــرة خيانــة لأن الابــن للفــراش وليــس للجينــوم! وأيضــاً لا تســمح لأب 
وضيع لا يريد الاعتراف بابنه بأن يلقيه في الشــارع، في العلمانية الدولة لا تغازل المســلم 
لــه أساســياته  ببنــك مســيحي، ذلــك لأن الاقتصــاد  بنــك إســلامي والمســيحي  بلافتــة 
وقواعــده ومفرداتــه العالميــة في ظــل شــبكة علاقــات دوليــة، في العلمانيــة يبــى مســجد 
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باريــس في قلــب العاصمــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، ولا يرُفــض ويُحــرم بنــاء كنيســة 
بدعــوى أن ذلــك البلــد يُحــرم بنــاء الكنائــس علــى أرضــه طبقــا لفتــوى مــن عمامــة.« )126( 
وتــبرز حجــة النفعيــة أيضــاً بشــكل واضــح عنــد الكاتــب أحمــد رفعــت الــذي يــرى أن 
ســلطة الحاكــم أو ولي الأمــر هــي الــي تحــدد المصلحــة أو المنفعــة العامــة ولــه حــق تقديرهــا 
وتوجيههــا » فللحاكــم الســلطة في توجيــه الاقتصــاد وفــق المصلحــة بــل بلــغ أمــر المؤمنــن 
عمــر مــا لم يبلغــه أحــد في التدخــل ليــس فقــط في النشــاط الاقتصــادي، بــل بلغــت حــدود 
الحــريات الشــخصية كمــا فعــل في منــع الصحابــة مــن مغــادرة المدينــة باعتبارهــا عاصمــة 

الدولــة.« )127(  
وفي موضع آخر في خطاب صحيفة الوطن يدعو حازم منر إلى ازدراء الناس للمسيء 
لــلأديان، وذلــك مــن أجــل مصلحــة أو منفعــة يراهــا، وهــي تضافــر المجتمــع لحمايــة الأديان 
» فــازدراء المجتمــع للمســيء لــلأديان أهــم وأقــوى تأثــراً مــن الأحــكام القضائيــة، وإدانــة 
المجتمــع لمرتكــب هــذه الخطيئــة وتجريســه بــن النــاس كفيــل بتأكيــد تضافــر المجتمــع وتماســكه 
وتوحــده لحمايــة الأديان مــن الاعتــداء عليهــا أو الإســاءة لهــا، نريــد مجتمعــاً يحمــى الأديان 

بإرادتــه ويحاصــر التطــرف والمتطرفــن بســلوكياته ومواقفــه.« )128(  
مــن  والفكــر  العقــل  لتغييــب  الســلفية  شــيوخ  دعــوة  منتصــر  خالــد  الكاتــب  ويــبرر 
أجــل منافعهــم الشــخصية، فالمنفعــة والبيزنــس هــي الســبب الحقيقــي لدعــوة الســلفين 
للجمــود » فالعقــل موجــود حــى في بعــض طقــوس التعبــد، الــي تظنونهــا لا منطقيــة، 
ونفــى  فغيــاب وســجن  والعقــل،  الــرأي  لغيــاب  الســلفية  أتفهــم ســر حمــاس شــيوخ  أنا 
الــي  الفقهيــة  والتجــارة  الديــي  البيزنــس  لــرواج  ضمــان  وأكــبر  أعظــم  هــو   العقــل 

جعلتهم مليارديرات.« )129( 

عاشراً: حجة التشبيه والاستعارة
يعــد التشــبيه والاســتعارة مــن أكثــر الحجــج اســتعمالًا وأكثرهــا انتشــاراً، فبلاغــة التشــبيه 
تتجلــى في الجمــع بــن شــيئن المشــبه والمشــبه بــه والربــط بينهمــا، أن التشــبيه أقــرب إلى 

مخيلــة البشــر، ولــذا كان التشــبيه حجــة تفضــي بالمتلقــي إلى الإذعــان والتســليم. 
وتظهــر حجــة التشــبيه واضحــة عنــد الدكتــور محمــود خليــل في مقــال لــه بعنــوان الشــعب 
حاضــر فأيــن غــره، إذ شــبه الدكتــور محمــود خطــاب الكراهيــة الــذي تســوقه داعــش لقتــل 
الأبــرياء بأنــه إنســان يتخفــى مــرة في ثــوب الديــن ومــرة أخــرى في ثــوب الوطنيــة المصريــة 
»أوقفــوا خطــاب الكراهيــة الــذي يرتــدى مــرة ثــوب الديــن، ومــرة ثــوب الوطنيــة المصريــة، لا 
تعطــوا لتجــار الــدم باســم الديــن جمــلًا يصــح أن ينتزعوهــا مــن ســياقها ليتاجــروا بهــا علــى 
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ضعــاف القلــوب والعقــول، لدفعهــم إلى العمــل في صفوفهــم أو التعاطــف معهــم.« )130( 
ويســتخدم الكاتــب خالــد منتصــر حجــة الاســتعارة أيضــاً عنــد انتقــاده لعلمــاء الديــن 
الذين يدعون الاكتشافات العلمية في القرآن الكريم، فيشبههم بأنهم بوتيكات الإعجاز 
»فــكل النظــريات والاكتشــافات العلميــة قــد ضمهــا المصحــف، وأفصــح عنهــا، ومــا علينــا 
إلا انتظــار الغــرب حــى يكتشــف، ونخــرج عليهــم ونقســم بأغلــظ الأيمــان إنهــا بضاعتنــا 
ردت إلينــا، وبهــذا نضــر الديــن والعلــم علــى الســواء، يظــل أصحــاب بوتيــكات الإعجــاز 
وبازارات الأوهــام يســتخدمون التفكــر بالتمــي المســيطر علــى عقــول المســلمن نتيجــة 

الفجــوة الحضاريــة الحاليــة الرهيبــة.« )131(  

3- الضمانات الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الوطن 
تعــددت الضمــانات الحجاجيــة الــي قدمهــا كُتــاب صحيفــة الوطــن مــن أجــل النهــوض 
والارتقــاء بالخطــاب الديــي، وتمثــل الضمــانات العوامــل والكفــالات والرخــص والمقومــات 
الــي تســهم في تحقيــق حجــة الخطــاب، وتســعى إلى جعلــه خطــاباً معتــدلًا لا يــؤدي إلى 
التطــرف أو الانحــراف، وبــدون هــذه الضمــانات الــي تناولهــا كُتــاب صحيفــة الوطــن تصبــح 
الأطروحــات والحجــج المقدمــة مــن جانبهــم غــر قابلــة للتنفيــذ أو التحقــق، ويمكــن تنــاول 

هــذه الضمــانات علــى النحــو التــالي:

جدول رقم )3(
الضمانات الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الوطن

                                                            النتائج
          الضمانات

النسبةالتكرار

تعظيم دور الأزهر ومشيخته في تجديد الخطاب الديي والمطالبة 
المستمرة بتطوير وتحديث برامجه التعليمية والتنويرية.

3026.7%

فتح باب الاجتهاد أمام العلماء وتحكيم العقل في تطبيق الشريعة 
الإسلامية حى لا يتم تطبيقها تطبيقاً سطحياً. 

2421.4%

مراجعة وتنقية كتب التراث من الأفكار الشاذة وتطهر الزوايا 
والمساجد من الأئمة المتشددين.

1816%

نشر ثقافة الاختلاف والتعايش مع الآخر ومحاربة الحض على 
الكراهية والتطرف الديي.

1614.2%
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تبي الرئيس السيسي لقضية تجديد الخطاب الديي ومدنية المجال 
العام.

1412.5%

إعطاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب صلاحيات متابعة الخطاب 
الديي ومحاسبة المقصرين والداعن إلى الفتنة ومراجعة كتب التعليم 

الدينية. 

119.8%

إقصاء التيار السلفي عن المنابر وغلق مواقعهم على الانترنت ومنعهم 
من الظهور على الفضائيات.

108.9%

الفصل بن الدين والسياسة وأن يترك رجال الدين العمل السياسي 
وينشغلو بالعمل الدعوي فقط.

76.2%

ضبط الرسالة الإعلامية خطوة مهمة لتجديد الخطاب الديي وإعادة 
تقييم المادة الإعلامية وتنقيتها من التشدد والتطرف.

43.5%

نشر الفهم الواعي لمقاصد الشريعة الإسلامية الي تدعو للتوسط 
والاعتدال.

32.6%

مواجهة التطرف بالفكر المستنر حيث أنها ليست معركة دينية بل 
معركة فكرية بالأساس.

21.7%

تعظيم دور مصر التاريخي بن الدول العربية في المنطقة باعتبارها منبراً 
للوعي وصناعة العقول في تجديد الخطاب الديي.

10.08%

%112100ن

مــن قــراءة الجــدول رقــم )3( يتبــن لنــا أن ترتيــب الضمــانات الحجاجيــة جــاء علــى النحــو 
التالي:

الضمانــة الأولى: دور الأزهــر المهــم في تجديــد الخطــاب الديــي وتطويــر هيئاتــه وتحديــث 
برامجــه التعليميــة، وفي هــذا الصــدد يــرى مصطفــى بكــري »إن مــن يتابــع المســرة الفكريــة 
والدينيــة لشــيخ الأزهــر علــى مــدى عقــود طويلــة مــن الزمــن، يــدرك انحيــازه لصحيــح الديــن، 
وتبنيــه لنهــج الوســطية والاعتــدال، وتمتعــه بمــكارم الأخــلاق والحــرص علــى تقــديم صــورة 
الإســلام بالشــكل الــذي يليــق، فلقــى احترامــاً كبــراً، وتجــاوباً عظيمــاً مــن قبــل أصحــاب 
الأزهــر في تجديــد  تعظيــم دور  فهنــاك »حاجــة إلى  )132(، ولهــذا  الــديانات الأخــرى« 
الخطــاب الديــي والمطالبــة المســتمرة لهيئاتــه بتطويــر وتحديــث برامجــه التعليميــة والانفتــاح 
علــى المجتمــع المــدني لتشــكيل جبهــة صلبــة في مواجهــة الأفــكار والدعــاوى التكفريــة 

والإرهابيــة.« )133(  
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» كمــا تبقــى لجامعــة الأزهــر دور مهــم في تخريــج الدعــاة الوســطين المتخصصــن في 
الخطــاب الديــي الفاهــم الواعــي الوســطي المواكــب للعصــر، وتلــك مهمــة تنــوء بحملهــا 
الجبــال فمــا بالــك بشــيخ الأزهــر المطلــوب منــه نشــر الدعــوة الإســلامية الصحيحــة في 

العــالم الإســلامي«. )134( 
الضمانــة الثانيــة: فتــح باب الاجتهــاد أمــام العلمــاء وتحكيــم العقــل في تطبيــق الشــريعة 
الإســلامية، ويشــر إلى هــذه الضمانــة عــادل نعمــان قائــلًا » الاجتهــاد ليــس حكــراً علــى 
رجــال الديــن دون ســواهم، وليــس العلــم الديــي عصيــاً علــى أصحــاب العقــول، فقــد 
اســتقبلته عقــول لا تزيــد عــن عقولنــا همــزة واحــدة، وكانــت تفكــر وتتدبــر وتتوســع في 

الفهــم، وكلمــا ضاقــت علــى النــاس وســعها عليهــم النــبي.« )135(  
ويؤكــد هــذه الضمانــة أيضــاً خالــد منتصــر »بغــر تحكيــم العقــل تتعــرض المجتمعــات 
الإســلامية لمخاطــر تطبيــق الشــريعة الإســلامية تطبيقــا ســطحياً ظاهــرياً، ويتحــول هــذا 

التطبيــق إلى فــرض أحــكام جائــرة، ومظــالم بشــعة.« )136(  
الضمانــة الثالثــة: مراجعــة وتنقيــة كتــب الــتراث مــن الأفــكار الشــاذة، وتطهــر الــزوايا 
والمســاجد مــن الأئمــة المتشــددين، ويتنــاول هــذه الضمانــة عمــاد جــاد في مقــال لــه بعنــوان 
وتتواصــل جرائــم التطــرف والتعصــب حيــث يقــول » إذا أردنا معالجــة حقيقيــة فعلينــا أن 
نقــوم بثــورة شــاملة علــى كتــب الــتراث، ثــورة علــى مناهــج التعليــم، اســتخدام القانــون في 

مواجهــة كل فكــر خــارج ومنحــرف.« )137(  
ويتــدارك هــذه الضمانــة أيضــاً محمــود خليــل حيــث يــرى » علينــا أن نبــذل جهــداً في 
مراجعــة وتنقيــة كتــب الــتراث مــن الأفــكار الشــاذة والمتحفيــة الــي تظهــر فيهــا، لكــن أن 

يطــال النقــد نصوصــاً إلهيــة، فذلــك مــا لا يقبلــه أحــد.« )138( 
ويضيــف محمــد صــلاح البــدري إلى تنقيــة كتــب الــتراث وتطهــر الــزوايا والمســاجد مــن 
الأئمــة الجاهلــن » الســيطرة علــى منابــع الفكــر ذاتــه بتنظيــف الأرصفــة مــن كتــب التنظــر 
الديــي المتشــدد، وتطهــر الــزوايا والمســاجد مــن جهلــة الديــن، الذيــن يطيلــون ذقونهــم طمعــاً 

في لقــب الشــيخ الــذي ســيحمله دون جهــد كبــر.« )139(  
الضمانــة الرابعــة: نشــر ثقافــة الاختــلاف والتعايــش مــع الآخــر ومحاربــة الحــض علــى 
الكراهيــة، ويــورد هــذه الضمانــة محمــود خليــل » الاختــلاف بــن البشــر في العقيــدة والفكــر 
والتوجهــات أمــر إنســاني، لكــن عندمــا يتعمــق هــذا الاختــلاف وينتقــل مــن منصــة العقــل 
إلى عتبــة الوجــدان ويتحــول إلى كراهيــة، هنــا تظهــر المعضلــة، نحــن بحاجــة إلى تعميــق ثقافــة 
الاختــلاف وقبــول الآخــر، ليــس بمجــرد الــكلام، ولكــن مــن خــلال ممارســات حقيقيــة، 
تعطــى فيهــا كل مؤسســة القــدوة، يســتوي في ذلــك الأزهــر مــع الجامعــات مــع المــدارس مــع 
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البرلمــان مــع المؤسســات السياســية وخلافــه.« )140(  
الضمانــة الخامســة: تبــي الرئيــس السيســي لقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي، ويتنــاول 
رئيــس  فيــه  يحــاول  الــذي  الوقــت  وفى   « أنــه  يــرى  حيــث  جــاد  عمــاد  الضمانــة  هــذه 
الجمهوريــة جاهــداً الدفــع باتجــاه مدنيــة المجــال العــام وتحديــث الخطــاب الديــي وتأســيس 
منهــج جديــد في علاقــة الديــن بالدولــة، فــإن المــراث الثقيــل ومقاومــة أصحــاب المصــالح 
في المؤسســات الدينيــة وتمســك بعــض أركان الدولــة بتوظيــف الديــن في المجــال العــام وفى 

السياســة يعطــل حركــة النخبــة والمجتمــع.« )141(   
متابعــة  صلاحيــة  الإرهــاب  لمكافحــة  الأعلــى  المجلــس  إعطــاء  السادســة:  الضمانــة 
الخطــاب الديــي، وتظهــر هــذه الضمانــة عنــد عمــاد جــاد » فلابــد وأن تُمنــح لأعضــاء 
بهــا  مــا  الخــاص والديــي وتنقيــة  التعليــم  الكاملــة لمراجعــة مناهــج  الصلاحيــات  المجلــس 
مــن شــوائب تلــوث قيمــة المواطنــة والمســاواة وكافــة القيــم الإنســانية مــن حريــة وعــدل، 
والأمــر الأهــم والأخطــر أن تكــون للمجلــس القومــي الأعلــى لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف 
صلاحيــات متابعــة الخطــاب الديــي، وكل مــن يقــوم علــى توصيــل رســالة الديــن مــن دور 

العبــادة إلى شاشــات الفضائيــات.« )142(  
الضمانــة الســابعة: إقصــاء التيــار الســلفي عــن المنابــر وغلــق مواقعهــم علــى الإنترنــت.  
وتــورد هــذه الضمانــة ســحر الجعــارة حيــث تذهــب إلى أنــه “وفقــا لمبــدأ تجفيــف المنابــع 
يجــب إقصــاء التيــار الســلفي عــن المنابــر وغلــق مواقعهــم علــى الإنترنــت، وكذلــك منعهــم 
مــن الظهــور علــى الفضائيــات، وهــذا لا يتعــارض مــع القانــون والحــريات العامــة، كمــا 

ينبغــي العــودة إلى مشــروع الخطبــة المكتوبــة.« )143(  
ثم ومــن  وشــفافية،  بموضوعيــة  الجميــع  علــى  القانــون  تطبــق  أن  الدولــة  علــى   »بقــى 

تحاســب شــيوخ التيــار الســلفي علــى مــا يصــدر عنهــم مــن إســاءات وتطــاول بحــق الأديان 
والعقائــد وقيــم وتقاليــد الشــعب المصــري.« )144(  

العمــل  الديــن  رجــال  يــترك  وأن  والسياســة  الديــن  بــن  الفصــل  الثامنــة:  الضمانــة 
السياســي. وتظهــر هــذه الضمانــة واضحــة عنــد عمــاد جــاد إذ يقــول » نحــن في مصــر في 
أمــس الحاجــة إلى الفصــل بــن الديــن والسياســة، وأن يــترك رجــال الديــن العمــل السياســي 
الــذي لا يناســب الرجــل الفاضــل كمــا قــال أرســطو قديمــاً، ويركــزوا علــى العمــل الروحــي، 

يا رجــال الديــن ابتعــدوا عــن السياســة.« )145(  
الضمانة التاســعة: ضبط الرســالة الإعلامية وإعادة تقييمها وتنقيتها، وفي هذا الصدد 
يقــول محمــد صــلاح البــدري في مقــال لــه بعنــوان رســائل الكراهيــة » المشــكلة الأساســية 
هــي مشــكلة الإعــلام نفســه، مشــكلة الرســالة الإعلاميــة الــي أصبحــت لا تحمــل أدنى 
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التوجيــه  افــترض أن مقومــات  قــد  البعــض  المهنيــة أو الحرفيــة، الأزمــة أن  مســتوى مــن 
الإعلامــي قــد تلخصــت في أبجــديات الفرقعــة والفضيحــة وغرائــب الآراء إن صحــت، 
وتــرك رســالته الأصليــة الــي مــن أجلهــا كان الإعــلام نفســه، أعتقــد أن ضبــط الرســالة 
الإعلاميــة هــي الخطــوة الأولى لتجديــد الخطــاب الديــي، وإعــادة تقييــم المــادة المقدمــة هــي 

الســبيل الأول والأوحــد.« )146(  
الضمانــة العاشــرة: نشــر الفهــم الواعــي لمقاصــد الشــريعة الإســلامية الــي تدعــو إلى 
التوســط والاعتــدال. وتظهــر هــذه الضمانــة عنــد أســامة الأزهــري إذ يقــول »عنــد غيــاب 
مقاصــد الشــرع الشــريف فــإن الأحــكام الفقهيــة وعلــوم الشــريعة تتحــول إلى شــظايا، 
حيــث إن كل مســألة فقهيــة  مشــدودة ومعلقــة بعــدد مــن المقاصــد الــي يريدهــا الشــرع 
الشــريف، ويأمــر بهــا، ومقاصــد الشــريعة هــي الغــايات العليــا الــي تــدور في فلكهــا وتســعى 
لتحقيقهــا كل مســألة فقهيــة، بحيــث إذا أمعــن الإنســان في العمــل بفــرع مــن تلــك الفــروع، 
أو مســألة مــن تلــك المســائل، وجــد أنهــا تتدفــق بــه في مســار يفضــى بــه إلى الرحمــة ورفــع 

الحــرج ووضــوح الحكمــة.« )147(  
بــل معركــة فكريــة  ليــس معركــة دينيــة  التطــرف   الضمانــة الحاديــة عشــرة: مواجهــة 
بالأســاس. وفي هذا الصدد ترى ســحر الجعارة أن »مواجهة التطرف ليســت مجرد معركة 
دينيــة، ولا يجــب أن تقتصــر علــى الأزهــر ورجالــه، إنهــا معركــة فكريــة بالأســاس، تحتــاج 
إلى مجموعــة متناغمــة ومتجانســة مــن المفكريــن والمثقفــن ورجــال الإعــلام والتعليــم والفــن 
قبــل رجــال الديــن، مجموعــة تتوفــر لهــا حصانــة مــن قانــون الازدراء، ويوجــد فيهــا المســلم 
والمســيحي ترســى قواعــد الدولــة المدنيــة والمســاواة والعــدل أمــام الدســتور والقانــون.« )148(   
الضمانــة الثانيــة عشــرة: دور مصــر التاريخــي كمنــبر للوعــي وصناعــة العقــول في تجديــد 
الخطــاب الديــي. وتظهــر هــذه الضمانــة عنــد أســامة الأزهــري حيــث يقــول »هــذا التوجــه 
مــن مصــر شــديد الأهميــة، وهــو امتــداد للــدور التاريخــي لمصــر، الــذي كانــت فيــه منــبراً 
للوعــي وصناعــة العقــول والمعرفــة، وقــد تبلــور لــدى أجيــال مــن وراء أجيــال في مختلــف 
الــدول العربيــة والإســلامية أن مصــر تجلــس في مقعــد الأســتاذية، وأن العقــول الكبــرة 
في بلادهــم قــد تكونــت في رحــاب مصــر، ومــن المهــم رجــوع مصــر اليــوم لإنشــاء هــذه 

النــدوات الدوريــة الخاصــة بتجديــد الخطــاب الديــي« )149(   .
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.- المقيدات والعوائق الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الوطن 
جدول رقم ).(

المقيدات والعوائق الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الوطن
                                                              النتائج

   المقيدات
النسبةالتكرار

أداء الأزهر البطيء والمتقاعس في تجديد الخطاب الديي ومحاربة 
التطرف والإرهاب. 

3632%

فوضى الفتاوى بن العلماء والشيوخ الي تسيء لأصحاب الديانات 
الأخرى وتنشر الفتنة بينهما.

3026.7%

دور السلفين المتشددين في تعطيل جهود الدولة من أجل النهوض 
بالخطاب الديي.

2724%

إصدار قانون الازدراء وقانون نشر الكراهية يقف عقبة ضد تطوير 
الخطاب الديي.

2118.7%

سيطرة الإخوان على مؤسسات الأزهر وعجزه أمام انتشار التيار 
الوهابي بداخله.

2017.8%

تحريف الأحاديث النبوية من أجل تحقر المرأة والحط من شأنها والنظر 
إليها نظرة سلبية.

1311.6%

عدم جدية الدولة في تجديد الخطاب الديي وعدم سعيها لترسيخ 
مفاهيم الدولة المدنية. 

76.2%

مقاومة أصحاب المصالح في المؤسسات الدينية لتجديد الخطاب 
الديي.

54.4%

%32.6تمسك المسلمن والمسيحين بالمظاهر الشكلية في التدين والسلوك.

%21.7نفاق الوعظ وعلماء الدين للسلاطن وتزين الواقع لهم.

%112100ن

تعــدد المقيــدات والعوائــق الحجاجيــة الــي عرضهــا الخطــاب الديــي لصحيفــة الوطــن، 
والمقيــدات والعوائــق هــي الــي تمنــع تحقيــق النتيجــة أو وقــوع الحجــة، ويســتخدمها منتــج 
الخطــاب ليعــبر بهــا عــن درجــة تثبتــه مــن قــوة فكرتــه الرئيســية أو عدمهــا، ويمكــن تنــاول 

هــذه المقيــدات علــى النحــو التــالي:
المقيــد الأول: أداء الأزهــر البطــيء والمتقاعــس في تجديــد الخطــاب الديــي ومحاربــة .1
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التطــرف والإرهــاب، ويــورد هــذا القيــد الحجاجــي حســن القاضــي الــذي يــرى » لم يكــن 
غضــب الرئاســة أو المصريــن مــن المشــيخة ســببه فتــاوى نطقــت بهــا المشــيخة، بــل ســببه 
أن المشــيخة لا تنطــق أصــلا، مــا زالــت المشــيخة تأتــى متأخــرة وبطيئــة، وكان عليهــا أن 
تأخــذ بزمــام المبــادرة في القضــايا المختلفــة قبــل أن يطلبهــا الرئيــس، فالأصــل في المشــيخة 

أن تســبق بالمبــادرات والأطروحــات.« )150( 
وتتســاءل ســحر الجعــارة مســتنكرة »هــل حمــل الرئيــس للأزهــر مســئولية بقــاء الخطــاب 
الديــي الملــيء بفتــاوى التكفــر، والحفــاظ علــى كتــب الــتراث الملغمــة بالتحريــض علــى 
القتــل باســم الجهــاد، وعــدم تصــدر رجــال الأزهــر للمنابــر الســلفية الــي تحــرض ليــل نهــار 
علــى قتــل الأقبــاط وترويعهــم واســتحلال أموالهــم وأعراضهــم، هــل لا يــزال الرئيــس مؤمنــا 

بقــدرة الأزهــر، ورغبتــه ونيتــه الصافيــة في تجديــد الخطــاب الديــي؟« )151(   .
المقيــد الثــاني: فوضــى الفتــاوى بــن العلمــاء والشــيوخ الــي تســيء لأصحــاب الــديانات .2

الأخرى وتنشر الفتنة، ويظهر هذا القيد عند عماد جاد » ففي الوقت الذي تبذل فيه 
جهــات عــدة في الدولــة جهودهــا لتطويــر الخطــاب الديــي وتحديثــه ودفعــه نحــو المشــتركات 
الإنســانية، يواصــل بعــض رجــال الديــن الســر في الطريــق المضــاد، طريــق التهجــم علــى 
العقائــد الأخــرى، وبــدلًا مــن بيــان مــا في الديــن مــن حــض علــى كــريم الأخــلاق وعلــى 
العمــل الصــالح والمحبــة والتعايــش، تجــد البعــض منهــم يــترك أرضيتــه الخاصــة وينتقــل إلى 
أرضيــة أديان أخــرى يجتهــد لبيــان مــدى فســادها وضــلال مــن يتبعونهــا، يــترك دينــه لينــال 

مــن الأديان والمعتقــدات الأخــرى.« )152(   
ويؤكــد عمــاد الديــن أديــب علــى هــذا القيــد أيضــاً حيــث يقــول: »للأســف الشــديد، 
اكتشــفت في الســنوات الأخــرة أن بعــض شــيوخنا يشــكلون خطــراً علــى مجتمعنــا أكثــر 
ممــا يشــكله الإرهــاب التكفــري الــذي تمثلــه داعــش، حيــث تراكمــت في الســنوات الأخــرة 
عشــرات مــن المواقــف والفتــاوى والتصريحــات لعلمــاء كنــا نثــق في تقواهــم وعلمهــم ورجاحــة 
عقلهــم، وأخــراً سمعنــا كلامــاً عــن ارتــداد باحــث إســلامي، وسمعنــا تصريحــاً عــن تكفــر 

إخواننــا وأشــقائنا في الوطــن.« )153(   
القيــد الثالــث: دور الســلفين المتشــددين في تعطيــل جهــود الدولــة مــن أجــل النهــوض .3

بالخطــاب الديــي. وتعــبر عــن هــذا القيــد نهــاد أبــو القمصــان حيــث تــرى » يجــب النظــر 
بكثــر مــن القلــق والريبــة إلى التغــول الســلفي في مصــر لاســيما في المحافظــات الحدوديــة، 
أو  الغربيــة  الحــدود  بــؤرة نار في  فتحــت  لــو  مــاذا  نتحســب كثــراً  الوضــع يجعلنــا  هــذا 
الجنوبيــة، هــل ســيقف الســلفيون مــع الدولــة المصريــة أم مــع الدويــلات الــي تدعــى أنهــا 

إســلامية في الجــوار.« )154(   
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ويشــر إلى دور الســلفين أيضــاً عمــاد جــاد حيــث يقــول: » يســتعد رمــوز التيــار الســلفي 
لإصــدار فتــاوى تحــريم تهنئــة المصريــن الأقبــاط بالعيــد، هــي أصــوات مــن زمــن الفتنــة، ولكنهــا 

أصــوات شــاذة في زمــن يبحــث فيــه المصــري عمــا يوحــد الصفــوف لا مــا يفرقهــا.« )155(   
-وفي هــذا الســياق تقــول ســحر الجعــارة: »ارتأى شــيخ الأزهــر ومعــه هيئــة كبــار العلمــاء 
التقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، 
وجاء القانون إخراساً لكل الأصوات الي تطالب بثورة فكرية ودينية قد تقضى على دولة 

الأزهر، وتهدد بيزنس المشايخ.« )156(  
.  -القيــد الرابــع:  إصــدار قانــون الازدراء ونشــر الكراهيــة يعُــد عقبــة ضــد تطويــر 
الخطاب الديي، ففي مقال لخالد منتصر بعنوان من لم يسجن بالازدراء أعدم بالكراهية 
يقــول: » قانــون الازدراء الــذي صــدر بعــد أحــداث الزاويــة الحمــراء لمنــع الفتنــة الطائفيــة، 
المدهــش أنــه اســتخدم لســجن أطفــال مســيحين هــم ضحــايا تلــك الفتنــة، ولوحــق بــه 
مفكــر إســلامي وضعتــه المؤسســة الدينيــة كخصــم مزمــن إلى أن تم ســجنه، ثم ملاحقتــه 

بعــد الإفــراج لمنــع برامجــه تليفزيونيــاً.« ) 157(
القيــد الخامــس: ســيطرة الإخــوان علــى مؤسســات الأزهــر وعجــزه أمــام انتشــار التيــار ..

الوهــابي بداخلــه، وفي هــذا الصــدد يقــول هــاني لبيــب: »لمــاذا لا نقــف أمــام مشــهد تراجــع 
الأزهــر الشــريف أمــام الوهابيــة الســعودية مــن جهــة، وبعــض اتجاهــات التجديــد الإســلامي 
في لبنــان وتونــس والمغــرب مــن جهــة أخــرى، ألا يحتــاج ذلــك إلى تقييــم وتقــويم لأداء الأزهــر 

كمؤسســة لهــا دور وطــي بالدرجــة الأولى.« )158( 
ويــرى حســن القاضــي »إن المشــيخة لم تُصــدر كتــاباً واحــداً يــرد علــى أفــكار الإخــوان، 
وإن إصداراتهــا تتحــدث عــن حرمــة الدمــاء، ونبــذ الإرهــاب، وهــو كلام عــام مطــاط يقــول 

بــه القرضــاوي نفســه.« )159(  
وتؤكــد هــذا القيــد أيضــاً ســحر الجعــارة الــي تــرى أن »الرئيــس لا يــزال يراهــن علــى الأزهــر 
في الثــورة الدينيــة، أو مــا سمــى بتجديــد الخطــاب الديــي، فهــل عجــزت كل أجهــزة الدولــة 
عــن توصيــل معلومــات للرئيــس حــول ســيطرة الإخــوان علــى الأزهــر مــن الداخــل، والاخــتراق 

الوهــابي لمعظــم رجالــه.« )160( 
القيــد الســادس: تحريــف الأحاديــث النبويــة مــن أجــل تحقــر المــرأة والحــط مــن شــأنها، .5

وكان أكثــر الكتــاب اهتمامــاً بهــذا القيــد هــو الكاتــب خالــد منتصــر الــذي يذهــب إلى أن 
»اســتغل أتبــاع حــزب احتقــار المــرأة هــذا الحديــث للانتقــاص مــن أهليتهــا، وعزلهــا عــن العمــل 
العــام، وتعطيــل ملكاتهــا وطاقاتهــا، وعــادت إلى الأذهــان عبــارات الجاهليــة ومظاهــر وأد 

البنــات.« )161(   



س - 2020
صال - العدد ) 28 (  يناير / مار

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

52 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

»تيــار كاســح كالطوفــان، يمتلــئ باقتباســات عــن المــرأة كلهــا ســلبية، منهــا علــى ســبيل 
المثــال مــا ورد علــى لســان علــى بــن أب طالــب كــرم الله وجهــه: أيهــا النــاس، لا تطيعــوا 

للنســاء أمــراً، ولا تأمنوهــن علــى مــال، ولا تدعوهــن بــدون أمــر.« )162(   
الديــي .6 الخطــاب  تجديــد  في  الدولــة  جديــة  عــدم  الســابع:  القيــد 

عمــاد  القيــد  هــذا  ويــورد  المدنيــة،  الدولــة  مفاهيــم  لترســيخ  ســعيها  وعــدم 
هــل المواطنــة؟  دولــة  لبنــاء  حقيقيــة  إرادة  هنــاك  »هــل  يقــول:  حيــث   جــاد 

هنــاك إرادة حقيقيــة لوضــع أســاس دولــة مدنيــة حديثــة تنهــض علــى المســاواة والعــدل؟ في 
تقديــري الشــخصي أن هــذه الإرادة غائبــة طــوال العقــود الماضيــة.« )163(  

ويشــر إلى هــذا أيضــاً خالــد منتصــر حيــث يقــول: » انتصــر الأزهــر في لعبــة الرســت 
مــع الدولــة الــي أشــك أن هواهــا ســلفي، وغــر متأكــد مــن أنهــا تســعى فعــلًا لترســيخ 
مفاهيــم الدولــة المدنيــة، وستشــرب الدولــة وسنشــرب جميعــاً مــن كأس هــذا التدخــل المــر 
المريــر، هــل نحــن في دولــة مدنيــة اسمهــا مصــر، أم في دولــة دينيــة اسمهــا قندهــار؟، قولــوا 
لنــا بصراحــة حــى نعــود لنركــب الجمــل، ونســكن الخيمــة، ونعــالج بالحجامــة، ونتــزوج 

بــدون أوراق.« )164(   
القيــد الثامــن: مقاومــة أصحــاب المصــالح في المؤسســات الدينيــة لتحديــث الخطــاب ..

الديــي، وفي هــذا الصــدد يقــول خالــد منتصــر: »الدولــة المدنيــة كانــت ولادتهــا متعثــرة 
وعســرة في مصــر الــي عانــت مــن حمــى النفــاس التزمــى، لكــن الســؤال لمــاذا صــارت المعركــة 
أشــرس؟ الإجابــة لأن البيزنــس أصبــح أكــبر وأضخــم، لذلــك لــن يتــم التنــازل عنــه بســهولة، 
لا تصدقــوا أن المعركــة أساســها الدفــاع عــن الديــن، أساســها وعمــود خيمتهــا هــو الدفــاع 

عــن المصلحــة.« )165(   
وتضيــف نشــوى الحــوفي »أن الإتجــار بالديــن ليــس بالحديــث في العــالم، إذ فعلهــا الكهنــة 
القريبــون مــن الحــكام في كافــة الحضــارات منــذ آلاف الســنن لضمــان النفــوذ والبقــاء 
بــل علــى الحــكام أيضــاً، لأنهــم مــن يمنحونهــم  والســيطرة لا علــى الشــعوب وحســب، 

صكــوك الحكــم باســم الله علــى الأرض.« )166( 
الشــكلية .8 بالمظاهــر  والمســيحين  المســلمن  تمســك  التاســع:  القيــد 

حيــث  درويــش  العظيــم  عبــد  القيــد  هــذا  ويؤكــد  والســلوك،  التديــن  في 
يحلــو  بطرفيــه  المصــري  المجتمــع  بأن  ونعــترف  صرحــاء  »لنكــن   يقــول: 
لــه التمســك بمظاهــر التديــن، وتكفــى هنــا لحيــة وجلبــاب قصــر أو زبيبــة صــلاة علــى 
الجبهــة، أو تعبــر ســامحي وصدقــي أو صليــب مطبــوع علــى اليــد دون أن نعمــل بجــد علــى 

الالتــزام بتعاليــم الديــن ســواء الإســلام أو المســيحية.« )167( 
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القيــد العاشــر: نفــاق الوعــاظ وعلمــاء الديــن للســلاطن وتزيــن الواقــع لهــم، ويظهــر .9
هــذا القيــد عنــد خالــد منتصــر الــذي يــرى أن »العلاقــة بــن الواعــظ والســلطان في التاريــخ 
الإســلامي علاقــة ممتــدة ووطيــدة مثلهــا مثــل علاقــة التــوأم الملتصــق، الواقــع أن الوعــاظ 
والطغــاة مــن نــوع واحــد، هــؤلاء يظلمــون النــاس بأعمالهــم، وأولئــك يظلمونهــم بأقوالهــم، 
فلــو أن الواعظــن كرســوا خطبهــم الرنانــة علــى تــوالى العصــور في مكافحــة الطغــاة وإظهــار 

عيوبهــم لصــار البشــر علــى غــر مــا هــم عليــه الآن.« )168(  

5- إسراتيجيات الحجاج في الخطاب الديي لصحيفة الوطن 
جدول رقم )5(

اسراتيجيات الحجاج في الخطاب الديي لصحيفة الوطن
                             النتائج 

الإستراتيجيات
النسبةالتكرار

50 %64إستراتيجية الدحض والتفنيد
35.7 %29إستراتيجية السجال
14.3 %19إستراتيجية الإثبات 

112ن

توزعــت الاســتراتيجيات الحجاجيــة في الخطــاب الديــي لصحيفــة الوطــن علــى ثلاثــة 
أنــواع : جــاء في المرتبــة الأولى إســتراتيجية الدحــض والتفنيــد بنســبة )%50(، ثم جــاء 
في المرتبــة الثانيــة إســتراتيجية الســجال بنســبة )%35.7(، ثم في المرتبــة الثالثــة والأخــرة 

إســتراتيجية الإثبــات بنســبة )14.3%(.
ويمكــن تفســر ظهــور إســتراتيجية الدحــض والتفنيــد في المرتبــة الأولى إلى أن الهــدف 
الأول لغالبية كّتاب صحيفة الوطن، كان هو دحض الحجج المخالفة لآرائهم وإظهارها 
خاطئــة أو ضعيفــة ومحاولــة إثبــات وجهــة نظرهــم عــن طريــق إظهــار خطــأ وجهــات النظــر 

الأخــرى.
وجاءت في المرتبة الثانية إســتراتيجية الســجال حيث كان هناك فريق من كتاب الوطن 
يتنــاول الحجــة المخالفــة لــه، ويناقشــها ويدحضهــا، ثم بعــد ذلــك يســعى لإقنــاع القــارئ 

بحجتــه عــبر توظيــف تقنيــات الحجــاج المختلفــة.
أنــواع الاســتراتيجيات اســتخداماً في الوطــن،  أقــل  أمــا إســتراتيجية الإثبــات فكانــت 
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التعــرض  القــارئ بحجتــه دونمــا  الــذي يســتخدمها يســعى لإقنــاع  الكاتــب  حيــث كان 
للحجج المخالفة له، ويمكن تفســر قلة اســتخدام الكتاب في الوطن لهذه الإســتراتيجية، 
إلى أن طبيعــة قضــايا الخطــاب الديــي قضــايا جدليــة وشــائكة وفيهــا الكثــر مــن الآراء 
المتباينــة والمتنوعــة والمتضاربــة في بعــض الأحيــان، ممــا جعــل معظــم الكتــاب في الوطــن 
أمــا أن يهاجــم حجــة خصمــه )الدحــض(، أو يناقشــها ويفندهــا وبعــد ذلــك يثبــت رأيــه 

)الســجال(، وقليــل منهــم مــن كان يعمــل علــى تأكيــد حجتــه فقــط )الإثبــات(.
وكان أكثــر الكّتــاب توظيفــاً لإســتراتيجية الدحــض والتفنيــد في حجاجهــم: الكاتــب 
خالــد منتصــر، وســحر الجعــارة، وحســن القاضــي، ومحمــود الكردوســي، ونشــوى الحــوفي، 

وماجــدة الجنــدي، وحســن أبــو طالــب، وريهــام فــؤاد الحــداد، وعــادل نعمــان.
أمــا إســتراتيجية الســجال فــكان أكثــر الكّتــاب في الوطــن توظيفــاً لهــا في حجاجهــم: 
معتــز عبــد الفتــاح، ورفعــت الســعيد، وناجــح إبراهيــم، ومحمــود خليــل، وحافــظ أبــو ســعده، 
وهــاني لبيــب، وحــازم منــر، وعمــاد الديــن أديــب، وعبــد العظيــم درويــش، ورامــي جــلال.

وبالنسبة لإستراتيجية الإثبات فكان أكثر الكّتاب في الوطن توظيفاً لها في حجاجهم: 
أبــو القمصــان، ومجــدي عــلام، وأحمــد عبــد  الســلمي، وأســامة الأزهــري، ونهــاد  علــي 

الظاهــر، وياســر مشــالي، وأحمــد رفعــت، ومصطفــى بكــري.

1- قضايا الخطاب الديي في صحيفة الأهرام 
جدول رقم )6(

قضايا الخطاب الديي في صحيفة الأهرام
                                                                 النتائج 

  القضايا
النسبةالتكرار

57.1 %68قضية تجديد وتطوير الخطاب الديي.
38.6 %46قضية مكافحة الإرهاب والتطرف الديي.

9.2 %11قضية الدفاع عن الأزهر الشريف والعلاقة بينه وبن مؤسسة الرئاسة.
6.7 %8قضية الطلاق الشفوي.

5.8 %7قضية إشعال الفتنة الطائفية بن المسلمن والأقباط.
4.2 %5قضية  قانون ازدراء الأديان والحض على كراهيتها.

2.5 %3قضية مكانة المرأة في الإسلام.
2.5 %3قضية توحيد خطبة الجمعة.
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0.08 %1قضية المواطنة وحقوق الإنسان في الأديان.
0.08 %1قضية الإلحاد والخروج من الديانات.

100 %119ن

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن هنــاك قضيتــن اســتحوذتا علــى اهتمــام كتــاب جريــدة 
الأهــرام أكثــر مــن غرهــا مــن القضــايا الأخــرى، وهمــا قضيــة تجديــد وتطويــر الخطــاب الديــي 

بنســبة )%57.1(، وقضيــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي بنســبة )38.6%(.
 أما بقية القضايا الأخرى فقد تراوحت نسبة تكرارها ما بن )%9.2( و )%0.08(، ويمكن 
تفســر اهتمــام كتــاب صحيفــة الأهــرام بهاتــن القضيتــن إلى أنهمــا علــى أجنــدة الدولــة 
المصريــة، هــذا بجانــب اهتمــام مؤسســة الرئاســة بهمــا، حيــث تم تناولهمــا في أكثــر مــن 

خطــاب خــلال عــام 2017، وفي كثــر مــن المناســبات الدينيــة.
هــذا بجانــب أن تكــرار وقــوع العمليــات الإرهابيــة خــلال عــام 2017 جعــل كُتــاب 
الأهــرام يهتمــون بقضيــة التطــرف الديــي ويربطــون بــن قضيــة الإرهــاب والتطــرف مــن جهــة 
وقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي مــن جهــة ثانيــة، حيــث اعتــبروا أن قضيــة تجديــد وتطويــر 
المؤسســات الدينيــة في مصــر للخطــاب الديــي وتنقيــة كتــب الــتراث مــن الفكــر المتشــدد 
والمتزمــت ســوف يســهم بشــكل مباشــر في القضــاء علــى الإرهــاب والتطــرف، باعتبــار أن 
المواجهــة الأمنيــة قــد تقضــي علــى الإرهابيــن، لكــن التكويــن الفكــري للإرهــاب لــن يتــم 
القضــاء عليــه بــدون النهــوض بالخطــاب الديــي، ولهــذا نجــد كثــراً مــن كتــاب المقــالات قــد 

ربطــوا في مقالاتهــم بــن مكافحــة الإرهــاب والتطــرف وقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي.
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2- أنواع الحجج في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

جدول رقم ).(
أنواع الحجج في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

                                     النتائج 
   الحجج

النسبةالتكرار

38.6 %46حجة السببية.
25.2 %30حجة الاستشهاد.

22.6 %27حجة السلطة.
13.4 %16حجة المقارنة.
11.7 %14حجة النفعية.

11.7 %14حجة الاتجاه والعدوى.
8.4 %10حجة التبادلية والعدل.

6.7 %8حجة التناقض.
6.7 %8حجة القدوة والأنموذج.

4.2 %5حجة التبذير والإسراف.
4.2 %5حجة تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له.

119ن

الســببية وحجــة الاستشــهاد وحجــة  أن حجــة   )7( رقــم  الجــدول  قــراءة  مــن  يتضــح 
الســلطة وحجــة المقارنــة قــد احتلــوا المراتــب الأربعــة الأولي علــى التــوالي في الخطــاب الديــي 

لصحيفــة الأهــرام.
ثم توالــت بعــد ذلــك الحجــج الأخــرى مثــل حجــة النفعيــة، وحجــة الاتجــاه والعــدوى، 
وحجــة التبادليــة والعــدل، وحجــة التناقــض، وحجــة القــدوة والأنمــوذج، وحجــة التبذيــر 
والإســراف، وحجــة تقســيم الــكل إلى أجزائــه المكونــة لــه، وكان تكرارهــم قليــلًا في خطــاب 
الصحيفــة، ويمكــن تنــاول نمــاذج مــن هــذه الحجــج في خطــاب الصحيفــة علــى النحــو 

التــالي: 
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أولًا : حجة السببية
وتظهــر هــذه الحجــة بوضــوح عنــد أســامة الألفــي في مقــال بعنــوان لمصلحــة مــن هــدم 
الأزهــر، يبــن فيــه أن ســبب أزمــة الخطــاب الديــي ليــس الأزهــر، ولكــن وســائل الإعــلام 
الــي تســتضيف شــيوخ يشــعلون الفتنــة في المجتمــع » فكمــا قلــت فالإعــلام لا الأزهــر هــو 
ســبب مآســينا، وعلينا أن نغلق الباب أمام مشــايخ الفتنة بعدم الســماح لأحد بالصعود 
إلى المنابــر الإعلاميــة الدينيــة بغــر رخصــة مــن الأزهــر الشــريف، فليــس كل مــن يرتــدى 

عمــة وجبــة أزهــرياً.« )169(  
وفي مقــال لنصــر محمــد عــارف يوظــف حجــة الســببية؛ ليبــن أن الخطــاب الديــي في 
مصــر بحاجــة إلى تطويــر وتجديــد بــل ويحمــل الخطــاب الديــي الحــالي مســئولية انتشــار 
الأفــكار المتطرفــة والعدوانيــة »مــن الصــدق القــول إن الخطــاب الديــي في مصــر والعــالم 
العــربي هــو ســبب رئيســي في انتشــار التطــرف والعنــف والتخلــف، ولكــن مــن العــدل أن 

نقــول إن الخطــاب الليــبرالي واليســاري أكثــر تخلفــاً.« )170(  
وفي مقال لســيد على عن قضية الطلاق الشــفوي نجده يعدد في مقاله أســباب انتشــار 
ظاهــرة الطــلاق في المجتمــع فيقــول »قــد حــان الوقــت لضبــط إيقــاع العــادات الــي أصبحــت 
شــائعة مــن فــرط تكرارهــا، ولكــن يجــب الالتفــات إلي أن أســباب انتشــار الطــلاق هــو 

الغــلاء والبطالــة وضيــق ذات اليــد وارتفــاع الإيجــارات.« )171(  
ثانياً: حجة الاستشهاد

انتشــرت حجــة الاستشــهاد في مواضــع كثــرة في الخطــاب الديــي لصحيفــة الأهــرام، 
وتنوعــت هــذه الاستشــهادات مــا بــن الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، ومقــولات 
المفكريــن والعلمــاء مــن الفقهــاء والشــيوخ، كمــا ظهــر في الاستشــهادات بيــانات صحفيــة 
للإمــام الأكــبر شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب، ومقــولات مــن البــابا تواضــروس، 

وخطــب للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي.
وآراء فقهيــة للصحابــة والتابعــن وشــيوخ معاصريــن كمؤلفــات الشــيخ محمــد عبــده، 

وتفســر الشــيخ الشــعراوي، وتفســر الدكتــور محمــد ســيد طنطــاوي.
وفي هــذا الصــدد تستشــهد رانيــا حنفــي بــرأي الشــيخ محمــد عبــده في قضيــة الطــلاق 
الشــفوي كمــا تستشــهد بآيــة قرآنيــة لتبرهــن علــى صحــة طرحهــا » فقــد بــرر الإمــام محمــد 
عبــده الحاجــة لإلغــاء الطــلاق الشــفوي قائــلا: مــع ظهــور الفســاد في الأخــلاق والضعــف 
في العقــول وعــدم المبــالاة بالمقاصــد فلــم لا يجــوز أن يؤخــذ بقــول بعــض الأئمــة مــن أن 
الاستشــهاد شــرط في صحــة الطــلاق، كمــا هــو شــرط في صحــة الــزواج، كمــا تشــر الآيــة 
في ســورة الطــلاق الــي جــاء في آخرهــا )وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُــمْ(، ويضيــف الإمــام 
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محمــد عبــده في المجلــد الثــاني مــن أعمالــه الكاملــة أليــس هــذا أمــراً صريحــاً يجــبرنا علــى وجــود 
شــهود في الطــلاق.« )172(   

ويستشــهد أحمــد ســالم في مقــال لــه بعنــوان الخطــاب الديــي ونســبية المعرفــة بقــول للإمــام 
علــى كــرم الله وجهــه »لابــد أن نميــز بــن القــرآن في نصــه وبــن القــرآن في تفســراته المختلفــة 
والمحكومــة بتوجهــات المفســر، فــكان الإمــام علــى يقــول القــرآن خــط مســتور بــن دفتــن 
لا ينطــق بمــا يقــول وإنمــا ينطــق عنــه الرجــال، والرجــال هنــا هــم علمــاء الديــن، وكان يقــول 

أن القــرآن حمــال أوجــه.« )173(   
وفي مقــال للدكتــور مــراد وهبــه يستشــهد فيــه بتصريــح للبــابا تواضــروس حــول أحــداث 
تفجــرات إحــدى الكنائــس »عندمــا ســئل البــابا تواضــروس الثــاني عــن رأيــه في الشــاب 
الــذي فجــر نفســه بحــزام ناســف في 2016/12/11 ممــا أســفر عــن 26 حالــة وفــاة و 
48مصاباً، أقول له إنك عشــت في أوهام كاملة. وهذه الأوهام أدت إلى هذه المأســاة، 

وقــد عــاش الإنســان البدائــي أوهامــاً مــن هــذا القبيــل.« )174(   
ثالثاً : حجة السلطة

اهتــم خطــاب صحيفــة الأهــرام بدعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بتجديــد الخطــاب 
الديــي وأشــاد بهــذه الدعــوة، واســتدل بهــا كثــر مــن كتــاب المقــالات باعتبارهــا حجــة 
ســلطة مصدرهــا رئيــس الجمهوريــة نفســه باعتبــاره مــن أكــبر الســلطات الفاعلــة في المجتمــع.

ويشــر إلى هــذه الحجــة محمــد عبــد الهــادي عــلام قائــلًا » أن تكــون بعــض الإشــارات 
والمبــادرات مــن الرئيــس مثــل: زيارة الكاتدرائيــة المرقســية في عيــد الميــلاد، وحديثــه عــن 
شــهداء الوطن من المســيحين في حادث البطرســية، ودعوته إلي إصلاح الخطاب الديي 
الســائد، حافــزا لمزيــد مــن إصــلاح العقــول وبنــاء شــخصية مصريــة أكثــر نضجــاً، فالرئيــس 
بــدأ بنفســه ويريــد أن تقتــدي بــه المؤسســات والأفــراد في البحــث عــن القواســم المشــتركة 

الــي تجمــع الأمــة المصريــة ولا تفرقهــا.« )175(  
ويصــف محمــد ســعيد دعــوة الرئيــس السيســي بأنهــا »هــي الطلقــة الأولى في حــرب تجديــد 

الخطــاب الديــي، الــي كان الرئيــس قــد دعــا إليهــا مــراراً.« )176(  
كمــا أشــار خطــاب الأهــرام إلى الســلطة المعنويــة الــي يمارســها شــيوخ الســلفية والوهابيــة 
علــى النــاس وزيادة تأثرهــم علــى الأزهــر نفســه، وفي هــذا الصــدد يشــر الدكتــور جابــر 
عصفور قائلًا »وشــيوع الســلفية والوهابية وازدياد تأثرهما في الأزهر، أشــاع مجددا مفهوم 
الســلطة الدينيــة، وجــذب هيئــة كبــار العلمــاء إلى غوايتهــا، فزعمــوا لأنفســهم ســلطة دينيــة 

موازيــة لســلطة الرئيــس المدنيــة.« )177(  
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رابعاً : حجة المقارنة
ظهرت حجة المقارنة في مواضع شــى بخطاب صحيفة الأهرام، حيث وظفها الكتاب 
في معــرض تناولهــم للقضــايا الدينيــة، ففــي مقــال بعنــوان التطــرف ســيد المشــهد، توظــف 
رانيــا حنفــي حجــة المقارنــة لتبرهــن علــى أن الحكومــات العربيــة أعطــت الحريــة للإســلامين، 
وضيقتهــا علــى المثقفــن »فقــد فتحــت الحكومــات المجــال للإســلامين علــى نشــر أفكارهــم 
فكانــت لهــم المســاجد ودور العبــادة، مــع الحريــة الكاملــة لهــم في مخاطبــة الجماهــر وحــى 
توســيع تنظيماتهــم السياســية, بينمــا كان نصيــب المثقفــن والديمقراطيــن الســجن واتهامهــم 
الثقافــة  مــن  محرومــة  والإســلامية  العربيــة  المجتمعــات  بقيــت  وهكــذا  والإلحــاد,  بالكفــر 

التنويريــة.« )178(  
ويقــارن ســيد علــي في مقــال لــه عــن قضيــة الطــلاق الشــفوي بــن موقــف علمــاء مصــر، 
وموقــف علمــاء  دول أخــرى تعمــل علــى توثيــق الطــلاق » فكثــر مــن الــدول العربيــة ذهبــت 
إلي توثيــق الطــلاق، ففــي المغــرب لابــد للمطلــق أن يطلــب الإذن مــن المحكمــة الــي تقــع فيهــا 
دائــرة بيــت الزوجيــة، وفى تونــس لا يقــع الطــلاق إلا في المحكمــة، وفى الأردن يجــب إثبــات 
الطــلاق والرجعــة أمــام القاضــي، وإذا طلــق الرجــل زوجتــه خــارج المحكمــة ولم يســجله فعليــه 

مراجعــة المحكمــة خــلال شــهر.« )179(  
وفي معالجتهــا لقضيــة قانــون ازدراء الأديان توظــف ماجــدة الجنــدي حجــة المقارنــة لتبرهــن 
علــى فســاد تطبيــق هــذا القانــون »فقانــون ازدراء الأديان الــذي صــار ســيفا مســلطا علــى 
الرقــاب يفعــل بمنتهــى الهمــة علــى أطفــال مســيحين وتصــدر عليهــم أحــكام، ونفــس هــذا 
القانــون لا تهتــز لــه شــعرة ولا كأنــه موجــود و البرهامــي ليــل نهــار يكفــر المســيحين ولا أقــول 

يزدريهــم.« )180(  
خامساً: حجة النفعية

ويوظف هذه الحجة محمد أمن المصري في مقال له بعنوان فن الشيوخ وليس الأزهر، يتناول 
 فيه أحداث الفتنة الطائفية، ويرى أن الفتنة تأتي من الشيوخ الي تسعى للمنفعة والشهرة وكسب 
المــال »فلــن تكــون فتنــة الدكتــور ســالم عبــد الجليــل الأخــرة في الفضــاء الإعلامــي، الــذي يعــج 
ليــل نهــار بــكل مــا هــو غــث، فالــكل يجــرى وراء ســبق وانفــراد وحــكايات مغلوطــة وســب 

وقــذف لكــي يفــوز بقطعــة مــن كعكــة الإعــلانات.« )181(  
ويتفــق مــع هــذا الطــرح نصــر محمــد عــارف الــذي يتنــاول في مقــال لــه بعــض الشــيوخ الذيــن 
يسعون لمصالحهم ومنافعهم الشخصية »فهم تجار يبحثون عن الثراء، مهووسون بالنجومية 
والتليفزيــون والمتابعــن، طامحــون في منصــب أكــبر بملايــن المــرات مــن قدراتهــم، تراهــم عــادة 

يفجــرون الأزمــات، ويثــرون المشــكلات لتحقيــق الشــهرة وتحصيــل الــدولارات.« )182(  
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 »فهم صناع الفتنة في كل زمان ومكان، لا يسعون إلا للسلطة والجاه وسبيلهم إلى ذلك تمزيق 
 وحدة الأمة إلى جماعات وفرق لتعميق الخلافات العقائدية والمذهبية والطائفية الي لا علاقة لها 

بجوهر الدين.« )183(  
سادساً: حجة العدوى والتحذير

 ويتبى هذه الحجة الكاتب أحمد عبد المعطي حجازي لكي يحذر من عدوى التشدد والإزدراء 
قالــه  مــا  يســتنكرون  فالذيــن  الآخــر«  تجــاه  المصــري  المجتمــع  في  منتشــر  بات  الــذي 
ســالم عبــد الجليــل يتجاهلــون أن ثقافــة ســالم عبــد الجليــل هــي الثقافــة الــي اقتحمــت 
التفكــر  اعتــبرت  الــي  القوانــن  وعلــى  مــواده،  علــى  نفســها  وفرضــت  الدســتور 
رئيــس  وعلــى  القوانــن،  هــذه  أصــدر  الــذي  البرلمــان  وعلــى  للديــن،  ازدراءً   الحــر 
جامعــة الأزهــر الــذي أفــى بأن إســلام بحــرى ملحــد، وعلــى المحجبــات اللائــي هاجمــن 

الســافرات في المــترو وقصصــن شــعورهن.« )184(  
وتظهــر هــذه الحجــة أيضــاً عنــد أســامة الألفــي في مقــال لــه  بعنــوان لمصلحــة مــن هــدم 
الأزهــر، حيــث يحــذر مــن عــدوى حمــلات التشــويه الــي تنــال مــن الأزهــر »أتابــع بقلــق 
حمــلات الهجــوم علــى الأزهــر الشــريف، الــي لــن تــؤدى لغــر إضعــاف دوره الوســطي، 
وتقويــة التطــرف وتعزيــزه بمــدد لا ينقطــع مــن جهــلاء دينهــم، في ظــل إشــغال القائمــن 
علــى أكــبر مؤسســة للوســطية الإســلامية بالــرد علــى الحمــلات، وإضعــاف دورهــم كأكــبر 

مرجعيــة ســنية في العــالم.« )185(  
 وفي مقال لفاروق جويدة تناول فيه هجوم الإرهابين على الكنائس يحذر فيه من انتشار هذا 
يعرفــوا  لم  تاريخهــم  طــوال  فالمصريــون   « العبــادة  دور  في  الوحشــي  القتــل 
الإجراميــة  البشــرية  النمــاذج  هــذه  وأن  الله،  بيــوت  في  الجماعــي  القتــل  جرائــم 
نتتبــع  أن  وعلينــا  المصــري،  للمجتمــع  الإنســاني  للنســيج  بصلــة  تمــت   لا 
هــذه الحــالات ونخضعهــا لدراســات اجتماعيــة ونفســية وأمنيــة وكيــف تشــكلت بهــذه 

  )186( أفرزهــا.«  منــاخ  الوحشــية وأي  الصــورة 
سابعاً: حجة التبادلية والعدل

ففــي مقــال لمحمــد نصــر عــارف تظهــر حجــة التبادليــة والعــدل بوضــوح حيــث يكتــب 
»مــن الصــدق أن نقــول إن صــدام حســن كان طاغيــة وديكتاتــوراً، ولكــن العــدل يســتلزم 
أن نقــول إن كل مــن جــاءوا بعــده طغــاة صغــار، ومســتبدون أقــزام، وزادوا عليــه أنهــم 
فاســدون وخونــة، مــن الصــدق أن نقــول إن نظــام بشــار الأســد ارتكــب مــن الجرائــم في 
ســوريا مــا يفــوق الوصــف، ولكــن مــن العــدل أن نقــول أيضــاً إن الذيــن يقدمــون أنفســهم 

بديــلا لــه أكثــر إجرامــاً.« )187( 
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وفي إطــار دفاعهــا عــن الأزهــر والإســلام توظــف عزيــزة فــؤاد حجــة التبادليــة والعــدل 
لتنفــي عــن الإســلام شــبهة التطــرف » فالتهــاون والتراخــي والتــدني الــذي أراه مــن بعــض 
أنصــاف المثقفــن والتحــدث بصــورة فجــة عــن الإســلام جعــل كل مــن هــب ودب يتطــاول 
علــي علمــاء الإســلام، وهــذه ســقطة وعيــب كبــر لا يجــب أبــداً أن يصــدر مــن هــؤلاء، 
فانتشــار التطــرف والإرهــاب موجــود في كل دول العــالم يرتكبــه أصحابــه ومــع ذلــك لم 
يشــر أحــد إلي ديانتهــم أو انتماءاتهــم العقائديــة، فلمــاذا دائمــا يشــار إلى الإســلام.« )188(  

ثامناً: حجة التناقض
تظهــر هــذه الحجــة في مقــال لمرســي عطــا الله بعنــوان ألغــام خطبــة الجمعــة يتنــاول فيــه 
لغــة الخطــاب الديــي الــي تنطلــق مــن المنابــر وتكــون في بعــض الأديان غــر متزنــة ومشوشــة 
»فمــن هنــا تأتــى أهميــة توحيــد لغــة الخطــاب الديــي لوقــف التضــارب بــن الاجتهــادات 
بشــأن الحــلال والحــرام، فمــن غــر المعقــول أن يقــول أحدهــم مثــلا إن التعامــل مــع البنــوك 
حــرام، ويؤكــد آخــر أن التعامــل مــع البنــوك حــلال، ودون أدنى اعتبــار لــآثار الســلبية 
علــى الاقتصــاد الوطــي نتيجــة عــدم وجــود فتــوى حاسمــة يلتــزم بهــا جميــع الخطبــاء.« )189(  
وفي مقــال لفــاروق جويــدة يدافــع فيــه عــن الأزهــر يســتخدم حجــة التناقــض ليــبرئ الأزهــر 
مــن تهمــة التطــرف والإرهــاب » فالذيــن يهاجمــون الأزهــر الشــريف بأنــه مصــدر العنــف 
والتطــرف والإرهــاب، ينســى هــؤلاء أن جميــع تيــارات العنــف باســم الديــن تكــره الأزهــر 

وترفضــه، وأن هــؤلاء الخــوارج لا يعترفــون بالأزهــر ولا يقــدرون تاريخــه ودوره.« )190(  
وفي ســياق متصــل للدفــاع عــن الأزهــر يوظــف مكــرم محمــد أحمــد حجــة التناقــض أيضــاً 
»مــع الأســف ثمــة مــن يروجــون الآن لكذبــة كــبري تتهــم الشــيخ الطيــب بأنــه يناصــر فكــر 
جماعــة الإخــوان المســلمن رغــم مواقــف الشــيخ المعلنــة، ورغــم علــم هــؤلاء الأكيــد بأن 
الرئيــس السيســي عايــش جانبــاً مهمــاً مــن هــذا الصــراع المريــر بــن الشــيخ وجماعــة الإخــوان 
ويعــرف كل أســبابه، كمــا يعــرف أيضــاً أن الصــراع لم يكــن في جوهــره خلافــاً شــخصياً 

بقــدر كونــه خلافــاً موضوعيــاً شمــل فكــر الجماعــة وأســاليب تعاملهــا.« )191(  
تاسعاً: حجة القدوة والأنموذج

ظهــرت حجــة القــدوة والأنمــوذج في بعــض المقــالات في خطــاب صحيفــة الأهــرام، ففــي 
مقــال لرانيــا حفــي توظــف حجــة القــدوة والأنمــوذج حيــث تعتــبر إســلام بحــري نمــوذج في 
الاجتهــاد الديــي تمــت محاربتــه مــن شــيوخ الأزهــر » وعلــى أرض الواقــع, ظهــر الباحــث 
المجتهــد إســلام بحــرى وأوضــح الكثــر مــن الأمــور الــي كانــت غائبــة عنــا، ولــذا تمــت 
مهاجمتــه بضــراوة بحجــة أنــه ليــس أزهــرياً، وكأن خريجــي الأزهــر هــم وحدهــم المســموح لهــم 

بالأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وبالحديــث في شــئون الديــن.« )192(  
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وفي مقــال لأحمــد عبــد المعطــي حجــازي يتنــاول ســرة حســن العطــار شــيخ الأزهــر الشــريف 
في عهد محمد علي، ويعتبره أول من قام بالتجديد في الخطاب الديي » فقد بدأت الدعوة 
لتجديــد الخطــاب الديــي أول مــا بــدأت وخرجــت أول مــا خرجــت مــن قلــب المؤسســة الــي 
نطالبها الآن بتجديد الخطاب الديي ولا نلقى جوابا شافيا وهى الأزهر، وذلك على لسان 
واحــد مــن أئمتــه هــو الشــيخ حســن العطــار، الــذي شــهد دخــول الفرنســين مصــر، واتصــل 
بهــم وانبهــر مثــل غــره بمــا رآه مــن علومهــم وفنونهــم، وتــولى مشــيخة الأزهــر في أيام محمــد علــى 
وشــجعه علــى المضــي في إصلاحاتــه، وهــو الــذي أشــار عليــه بإرســال تلميــذه رفاعــة رافــع 

الطهطــاوي إلى باريــس مــع مــن أرســلهم .« )193(  

3- الضمانات الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام
جدول رقم )8(

الضمانات الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام
                                                              النتائج 

        الضمانات
النسبةالتكرار

تقدير دور الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديي ومواجهة 
السلفين والأفكار المتطرفة.

4033.6%

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية تجديد الخطاب الديي 
وإلحاحه عليها.

3630.2%

%3025.2إعادة تنقية كتب التراث من الأفكار المتطرفة والمتشددة.

إعادة النظر في المناهج التعليمية والتربوية وتنمية العقل النقدي وفتح 
المكتبات في القرى والنجوع. 

2621.8%

مراقبة الزوايا والمساجد وإعطاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب 
الصلاحيات الكاملة في متابعة الخطاب الديي.

2218.4%

%1815ضرورة الفصل بن الدين والسياسة ولا سلطة دينية في الإسلام. 

فتح  باب الاجتهاد والتأكيد على حرية العقل الإسلامي في 
التجديد وإطلاق حرية الإبداع الفي والأدبي.

119.2%

مصر حليف رئيسي في مواجهة التطرف والإرهاب لما لديها من قوة 
ناعمة وقيادة في المنطقة العربية.

65%

مواجهة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية ولكن 
هناك دور مهم للمواجهة الفكرية.

32.5%

119ن
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مــن قــراءة الجــدول رقــم )8( يتبــن لنــا أن ترتيــب الضمــانات الحجاجيــة جــاء علــى النحــو 
التالي:

الضمانــة الأولي: تقديــر دور الأزهــر الشــريف في تجديــد الخطــاب الديــي ومواجهــة .1
الســلفين والأفكار المتطرفة، ويورد هذه الضمانة محمد نصر عارف » فلابد أن يدرك 
الجميــع أن الأزهــر مؤسســة هــي عمــود الدولــة وعمادهــا، وأنــه مــن الرســوخ والاســتقرار 
الــي مــرت علــى حكــم مصــر مــن الفاطميــن إلى  الــدول  والاســتمرار أقــوى مــن كل 

اليــوم.« )194(   
» فللأزهــر الشــريف دورا كبــرا في تجديــد الخطــاب الديــي، وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة 
لــدى البعــض، وكشــف زيــف دعــاوى المتطرفــن وادعاءاتهــم، وتأكيــد سماحــة الإســلام 

الــذي يدعــو للرحمــة والســلام ويجــرم الاعتــداء علــى بــي الإنســان.« )195(  
ويؤكــد هــذه الضمانــة أيضــاً محمــد إبراهيــم الدســوقي في مقــال بعنــوان ليفعلهــا الأزهــر 
» فالأزهــر يعــد ركنــاً أساســياً وحيــوياً مــن أركان وركائــز قــوة مصــر الناعمــة، الــي نجاهــد 
لاســتعادة مجدهــا الغابــر ولا خــلاف حــول ذلــك، ويقــف إلى جــواره أطيــاف مــن الفنــون 
والأدوات الثقافيــة المتنوعــة، لأجــل هــذا فهــو مطالــب بالتفاعــل والتواصــل مــع عناصــر 

القــوة الناعمــة الأخــرى.« )196(  
الضمانــة الثانيــة: اهتمــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي .2

وإلحاحــه عليهــا، وفي هــذا الصــدد يــرى فتحــي محمــود »إن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
لديــه رغبــة شــديدة في محاربــة الإرهــاب والتطــرف الديــي، ومنهــا دعوتــه لتجديــد الخطــاب 
الديــي، ولكــن في اعتقــادي أن الموضــوع أكــبر مــن تجديــد الخطــاب، الموضــوع موضــوع 

فكــر.« )197(  
ويؤكــد هــذه الضمانــة أيضــاً محمــد شــعر« فقــد أطلــق الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
في خطــاب الاحتفــال بعيــد الشــرطة دعــوة إلى إصــدار قانــون بعــدم الاعتــداد بالطــلاق 
الشــفوي إلا إذا تم توثيقــه رسميــاً، عندئــذ قلــت لنفســي إن هــذه الدعــوة تعــد هــي الطلقــة 
الأولى في حــرب تجديــد الخطــاب الديــي الــي كان الرئيــس قــد دعــا إليهــا مــراراً.« )198(  

الضمانــة الثالثــة: إعــادة تنقيــة كتــب الــتراث مــن الأفــكار المتطرفــة والمتشــددة، وتظهــر .3
هــذه الضمانــة عنــد رانيــا حفــي حيــث تــرى » أن الكثــر مــن كتــب الــتراث أهانــت المــرأة 
الــي كرمهــا الإســلام, وأتــت بحــكايات ملفقــة ومســيئة للرســول صلــى الله عليــه وســلم 
نفســه، لتخلــف وأداً مــن نــوع جديــد أعمــق مــن وأد الجاهليــة. ولــذا أطالــب بإعــادة تنقيــة 

كتــب الــتراث والأحاديــث النبويــة، وتنقيــة الديــن مــن الإســرائيليات.« )199(  
»إننــا نحتــاج إلى خطــاب ديــي جديــد، وإعــداد جيــد لرجــل الديــن المنــوط بــه مخاطبــة 
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النــاس، وتأهيلــه بمعطيــات العصــر الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، فضــلا عــن تنقيــة 
الــتراث ممــا دخلــه مــن إســرائيليات وروايات تناقــض الأصــول وتتنــافى مــع النــص والعقــل 

ومتغــرات الحيــاة.« )200(    
ويؤكد هذه الضمانة أيضاً أســامة الغزالي حرب » فلدينا تراث رائع و مشــرف تركه لنا 
مصلحــون ومجــددون عظمــاء، ويتبقــى أخــرا علــى الجهــات المعنيــة أن تراقــب مــا يكتــب 

في الكتيبــات إياهــا.« )201(  
ــة الرابعــة: إعــادة النظــر في المناهــج التعليميــة والتربويــة وتنميــة العقــل النقــدي .. الضمان

وفتــح المكتبــات في القــرى والنجــوع، ويشــر إلى هــذه الضمانــة عبــد الحميــد كمــال » 
بضــرورة إنشــاء لجنــة عليــا لمواجهــة الإرهــاب تكــون داعمــاً أساســياً في معركــة مواجهــة 
الأفــكار المتطرفــة والفكــر الظلامــي، وتكــون مهمــة اللجنــة العليــا كشــف ومحاربــة الفكــر 
العقائــدي للمتطرفــن والإرهابيــن، وذلــك عــن طريــق إعــادة النظــر في المناهــج التعليميــة 
والدينيــة وغرهــا مــن أدوات تغيــر الخطــاب الديــي، مــع غــرس روح التســامح في نفــوس 

أطفالنــا وشــبابنا و كشــف فســاد اللاعبــن بالعقــول.« )202(    
 وفي مقال ليسري عبد الله بعنوان الهوس الديي وخطاب التكفر يشر إلى هذه الضمانة 
» فالتعليــم الــذي يعتمــد علــى تنميــة العقــل النقــدي، والمصــان بأجــواء مــن حريــة الــرأي 
والتعبــر والبحــث العلمــي و يقــام في أجــواء مــن الاســتقلال الأكاديمــي والبحثــي، وأجــواء 

مــن الحــريات الأكاديميــة والفكريــة، تمثــل جميعهــا بيئــة حاضنــة لمعرفــة مختلفــة.« )203(   
ويشــر إلى هــذا أيضــاً عبــد المحســن ســلامة » فالبدايــة لابــد أن تكــون مــن المناهــج 
التعليميــة فى دور الحضانــة والمــدارس ثم كل المراحــل التعليميــة المختلفــة، بحيــث لا نجــد بعــد 
ذلك إرهابياً يحمل درجة الليسانس أو البكالوريوس أو حى المؤهلات المتوسطة.« )204(  
ولهــذا يدعــو فتحــي محمــود إلى إنشــاء ألــف مكتبــة في قــرى ونجــوع مصــر لمواجهــة الفكــر 
المتطــرف »الــذي جعلــي أتحــدث عــن مشــروع لإنشــاء ألــف مكتبــة في مصــر، هــو لأنــي 
أصبحــت موقنــاً بأن مصــر قــد تأخــرت كثــراً في هــذا المجــال وعليهــا الآن أن تعــوض مــا 

فــات، وتواجــه التحــدي الكبــر المتمثــل فيمــا تواجهــه مــن فكــر متطــرف.« )205(  
الضمانة الخامســة: مراقبة الزوايا والمســاجد وإعطاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب .5

صلاحيات متابعة الخطاب الديي، وتشــر إلى هذه الضمانة رانيا حفي في مقال بعنوان 
التطــرف ســيد المشــهد »دور الحضانــة والمــدارس الإخوانيــة يجــب أن تغلــق, ويجــب مراقبــة 
كل الــزوايا والمســاجد بطــول وعــرض مصــر، وضبــط ســيل البرامــج الدينيــة الموجــودة في كل 
الفضائيــات والــي تــولى أوصيــاء الديــن فيهــا مهمــة تعتيــم العقــول علــي مــدار ســنن.« )206(  
»ومــن هنــا تأتــى أهميــة المجلــس الأعلــى لمقاومــة التطــرف, ولا يعقــل أن تغيــب عــن أعيننــا 
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الجامعــات  المهنيــة ومجالــس  النقــابات  التعليميــة وتجنيــد  والمؤسســات  الجامعــات،  أدوار 
والهيئــات الثقافيــة.« )207(  

»ولا فــكاك مــن أن يضــم المجلــس الأعلــى رمــوز الاســتنارة في هــذا البلــد، وأن يكــون لــه 
القــرار الفصــل في تســير أمــور التعليــم الديــي وآليــات عمــل المؤسســات الدينيــة.« )208(  

الضمانة السادســة: ضرورة الفصل بن الدين والسياســة والتأكيد على أنه لا ســلطة .6
دينيــة في الإســلام. وتظهــر هــذه الضمانــة واضحــة عنــد أحمــد عبــد المعطــي حجــازي » 
فحــن ننــادى في هــذه الأيام بفصــل الديــن عــن الدولــة نكــون أقــرب إلى الديــن مــن الذيــن 
يخلطــون بينهمــا، الفصــل يحــرر الديــن مــن أســر الســلطة، ويــرده إلى بيتــه الدافــئ وهــو 

الإنســان، ويعصمــه مــن أن يصبــح ســلعة أو تجــارة أو ســتارة.« )209(  
ويؤكــد هــذه الضمانــة جابــر عصفــور حــن يقــول » لقــد اســتبدل المســلمون في عصــرنا 
هــذا بمبــدأ الخلافــة مبــدأ الحكومــة الــي تنفصــل عــن الديــن، والــي تعتمــد علــى دســتور 
وقوانــن وضعيــة لا توجــد بينهــا وبــن الأديان إلا صلــة المبــادئ الإنســانية الــي تنــص علــى 

العــدل والحريــة والتقــوى وغرهــا مــن المبــادئ الكليــة.« )210( 
الضمانــة الســابعة: فتــح باب الاجتهــاد والتأكيــد علــى حريــة العقــل الإســلامي في ..

التجديــد وإطــلاق حريــة الإبــداع الفــي والأدبي. ويتنــاول هــذه الضمانــة فــاروق جويــدة 
أثناء تناوله لخطبة الجمعة الموحدة » من حيث المبدأ أنا لا أقبل فكرة تحديد موضوعات 
للخطبــة لخمــس ســنوات؛ لأن في هــذا حجــراً علــى أفــكار واجتهــادات ربمــا تكــون هــي 
مــن  المســاجد  في  الأئمــة  آلاف  حرمــان  أيضــاً  يعــى  هــذا  أن  المســتقبل،  في  الأفضــل 
الاجتهــاد والإبــداع، ونحــن نتحــدث عــن تطويــر الخطــاب الديــي ومــن أيــن يأتي الاجتهــاد 

وهنــاك حظــر دائــم علــى فكــر الأئمــة لخمــس ســنوات.« )211(  
ويشــر إلى هــذه الضمانــة أيضــاً عمــرو عبــد الســميع » نريــد تحريــراً للعقــل الإســلامي لا 
يســمح للتطــرف في تفســر النصــوص أن يكــون هــو المتحكــم في خطــاب الديــن وطريقــة 
الــذي  التفويــض  اســتخدام  النــاس في  بعــض  توســع  هنــا  أقصــد  للمفاهيــم، ولا  طرحــه 
يدخلنا في مسلســل المحاكمات والســجن والإدانات واســعة النطاق، ولكني أعى التغير 

في إطــار مــن التمســك بالثوابــت.« )212(  
 وفي مقال لوحيد عبد المجيد يربط بن الفن وتجديد الخطاب الديي ويدعو إلى إطلاق حرية 
 الإبداع الفي والأدبي » فالدور المحوري للفن هو الدرس الذي ينبغي أن نستوعبه إذا كنا جادين في 
نشــاطات  علــي  التضييــق  يســتقيم  فــلا  والمنطقــة،  ديــي في مصــر  إصــلاح  إلي  التطلــع 
الشــباب الموســيقية والغنائيــة والمســرحية وغرهــا، وترســيخ حالــة اجتماعيــة محافظــة بــل 
رجعيــة تجــاه الإبداعــات الجريئــة، مــع الحديــث عــن إصــلاح الخطــاب الديــي أو تطويــره، 
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فلنطلــق حريــة الإبــداع الفــي والأدبي، إذا أردنا محاربــة التطــرف والإرهــاب.« )213(  
الضمانــة الثامنــة: مصــر حليــف رئيســي في مواجهــة التطــرف والإرهــاب لمــا لديهــا مــن .8

قــوة ناعمــة وقيــادة في المنطقــة العربيــة. وتشــر إلى هــذه الضمانــة ماجــدة شــاهن في مقــال 
لهــا بعنــوان مصــر الشــريكة مــن أجــل الســلام والاســتقرار »وتعتــبر مصــر الحليــف الرئيســي 
بالنســبة للــدول العربيــة والــولايات المتحــدة في مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي 
والعنــف، فالحكومــة المصريــة تخــوض حــرباً باهظــة التكاليــف ضــد متمــردي داعــش في 

شمــال شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة وعلــى حدودهــا الغربيــة مــع ليبيــا.« )214(  
إبراهيــم نجــم » إن مصــرنا الغاليــة تضطلــع بدورهــا عــبر  ويؤكــد هــذه الضمانــة أيضــاً 
منظومــة مؤسســاتها التاريخيــة الرائــدة وقــوة وســطيتها وهويتهــا المتميــزة في مواجهــة قــوى 
الإرهــاب والتطــرف الــي شــوهت صــورة الأديان والأوطــان أمــام العــالم شــرقاً وغــرباً، وقــد 
وضــح لــكل مراقــب ومتابــع أن مصــر تحــرص في بنــاء علاقاتهــا الخارجيــة علــى التعــاون 

المشــترك مــع الجميــع.« )215(  
»فلا توجد دولة أخري في إقليم الشــرق الأوســط بالكامل تمتلك النموذج المصري، من 
حيث الخبرة في الحفاظ علي الدولة الوطنية باعتبارها البناء والوحدة السياسية الرئيسة في 
الإقليــم، وصاحبــة الخــبرة في كشــف زيــف التنظيمــات الدينيــة، والقــدرة علــي خــوض حــرب 

علي الإرهاب والتنظيمات الإرهابية اعتماداً علي قدراتها الوطنية.« )216(  
الضمانــة التاســعة: تفعيــل دور المواجهــة الفكريــة في محاربــة الإرهــاب والتطــرف وعــدم .9

الاقتصــار علــى المواجهــة الأمنيــة فقــط. وتظهــر هــذه الضمانــة عنــد عمــاد حجــاب » 
فالســبب الرئيســي لاهتمــام مكتبــة الإســكندرية بعقــد مؤتمــر دولي عــن مكافحــة التطــرف، 
يرجــع لإدراكهــا أن قضــايا التطــرف والعنــف والإرهــاب حلقــات مترابطــة علــى المســتوى 
الدولي والإقليمي والمحلى ومواجهتها لا يتم بالوسائل الأمنية فقط، لكن تلعب المواجهة 
الفكريــة والثقافيــة والدينيــة والتكنولوجيــة دورا مهمــا في التعامــل الجــاد مــع الجماعــات 

المتطرفــة والإرهابيــة وأســاليبها في تجنيــد الشــباب والفتيــات.« )217(  
ويعــبر عــن هــذه الضمانــة كذلــك فتحــي محمــود » فالمعركــة ضــد الإرهــاب هــي معركــة 
فكريــة بامتيــاز، والمواجهــة الناجحــة للتنظيمــات الإرهابيــة يجــب أن تتضمــن شــل قدرتهــا 
علــى التجنيــد واجتــذاب المتعاطفــن بتفســرات مشــوهة لتعاليــم الأديان، تخرجهــا عــن 

مقاصدهــا الســمحة، وتنحــرف بهــا لتحقيــق أغــراض سياســية.« )218(  
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.- المقيدات والعوائق الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

جدول رقم )9(
المقيدات والعوائق الحجاجية في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

                                                                                     
النتائج 

        المقيدات 

النسبةالتكرار

ضعف جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديي وتعصب شيوخه للتراث 
القديم.

2٥%.2١

انتشار الشيوخ من دعاة الفتنة وأوصياء الدين ممن يتاجرون بالفتاوى 
)أصحاب العمامات الزائفة(

20%١6.8

غياب التوعية الإعلامية وانتشار الفضائيات الي تروج للفتنة والسحر 
والشعوذة.

١7%١4.2

١2.6%١٥سعى الإخوان والسلفين لتأسيس دولة دينية والعودة إلى السلطة مرة أخرى.

١0%١2ألاعيب الأحزاب الدينية في الخلط بن الدين والسياسة.

إشعال الفتنة بن مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر وتوسيع دائرة الخلاف 
بينهما.

١0%8.4

٥.8%7انتشار الزوايا والمساجد الصغرة الي تدعو إلى الأفكار المتطرفة وتثر الفتنة.
ن   ١١9% ١00

ويمكــن تنــاول المقيــدات والعوائــق الــي ظهــرت في الخطــاب الديــي لصحيفــة الأهــرام علــى 
النحــو التالي:

القيــد الأول: ضعــف جهــود الأزهــر في تجديــد الخطــاب الديــي وتعصــب شــيوخه .1
للــتراث القــديم. ويظهــر هــذا القيــد واضحــاً عنــد رانيــا حفــي » فلقــد طالــب الرئيــس 
الخطــاب  بضــرورة تجديــد  دينيــة  مناســبة  مــرات عديــدة وفي كل  الأزهــر  مــن  السيســي 
الديــي، ولكــن الاســتجابة لم تكــن بالقــدر المطلــوب وظلــت مكتباتــه تمتلــئ بالــتراث القــديم 
دون تنقيــح, ليصبــح الوكيــل الرسمــي المعتمــد للتطــرف الــذي جــاءت منــه كل التيــارات 
والأحــزاب الأصوليــة الــي خــرج منهــا فيمــا بعــد الســلفيون والإخــوان، إن مــا يعنينــا هــو 

الفكــر الــذي يـُـدرس للطلبــة ليجلــب التعصــب والطائفيــة والكراهيــة.« )219(    
ويشــر إلى هــذا القيــد أيضــاً أحمــد عبــد المعطــي حجــازي » فالأزهريــون الذيــن وقفــوا 
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في وجــه الإصــلاح لم يكونــوا أقــل عــددا مــن الذيــن طالبــوا بــه، ومــن الطبيعــي أن يجــد 
الخطــاب القــديم في هــذه المؤسســة العريقــة مــن يتشــبث بــه ويدافــع عنــه، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل طــوال القرنــن الماضيــن اللذيــن كانا ســاحة لصــراع متواصــل بــن الداعــن لتجديــد 
الخطــاب الديــي وبــن المحافظــن الذيــن تشــبثوا بالخطــاب القــديم وتحصنــوا بــه.« )220(، 

»فأنصــار الخطــاب التقليــدي في الأزهــر هــم الأكثريــة الغالبــة.« )221(  
القيــد الثــاني: انتشــار الشــيوخ مــن دعــاة الفتنــة وأوصيــاء الديــن ممــن يتاجــرون بالفتــاوى .2

)أصحــاب العمامــات الزائفــة(. ويشــر إلى هــذا القيــد نصــر محمــد عــارف في مقــال لــه 
بعنــوان عدمــاء الديــن وعلمــاء الديــن »فهــؤلاء المتاجــرون بالديــن مــن عدمــاء الديــن؛ الذيــن 
لم يكــن لهــم ســابق علــم، ولا تفــرغ لعلــوم الديــن قبــل إتجارهــم بــه، والآن صــاروا هــم قــادة 
الدعــاة، ورءوس المفتــن، هــؤلاء يملئــون شاشــات الفضائيــات، صنــع صورتهــم ومنحهــم 

الألقــاب معــدو البرامــج مــن أصدقائهــم.« )222(  
ويعــبر عــن هــذا أيضــاً جمــال عبــد الناصــر حيــث » تــرى هنــا وهنــاك أشــخاصا يقحمــون 
أنفســهم في قضــايا ليســوا مؤهلــن لهــا، وليســت مــن تخصصهــم أصــلًا، الــكل يتحــدث ولا 
يهــم أن يكــون متخصصــا أم غــر متخصــص، وكأن الديــن لا يحتــاج لتخصــص، وتجــد 
أقزامــا وفشــلة وراســبن ممــن ارتــدوا العمامــات الزائفــة يقتحمــون قضــايا دينيــة أجمــع عليهــا 
علمــاء الأمــة، ويطعنــون فيهــا؛ لشــغل الذهــن بأمــور تم البــت فيهــا منــذ آلاف الســنن.« 

  )223(

للفتنــة .3 تــروج  الــي  الفضائيــات  وانتشــار  الإعلاميــة  التوعيــة  غيــاب  الثالــث:  القيــد 
والســحر والشــعوذة. وتعــبر ســكينة فــؤاد عــن دور الإعــلام ووســائله في تجديــد الخطــاب 
الديــي وتحملــه مســئولية كبــرة في عجــز خطــاب التجديــد » فالعجــز المخجــل والمؤســف 
والــذي أدى إلى اســتفحال وتســرطن معتقــدات شــوهاء باســم الديــن، المســئولية يجــب 
أن يتحملهــا جميــع مؤسســات المجتمــع وللأســف أغلبهــا يعــانى ضعفــا وانهيــاراً إن لم يكــن 
غائبــا، وفى مقدمتهــا التربيــة والتعليــم والأنشــطة الثقافيــة والشــبابية، ونحمــل الإعــلام المرئــي 
والمســموع قــدراً كبــراً مــن المســئولية، وتحتــاج أغلــب البرامــج الدينيــة إلى تطويــر وتحديــث 
في خطابهــا وتحديــد لأولــويات رســائلها واهتماماتهــا الــي يجــب أن يكــون علــى رأســها 

الإضــاءة والتبصــر والتصحيــح وكشــف جهالــة دعــاوى التطــرف والكراهيــة.« )224(  
وتشــر إلى الإعــلام أيضــاً هيــه عبــد العزيــز وتعتــبره غائبــاً أثنــاء معالجتهــا لقضيــة الطــلاق 
الشــفوي » المشــكلة تكمــن في شــتات الحــوار الأســري الــذي حــال دون انتقــال مجموعــة 
القيــم الأصيلــة في بنــاء الأســرة وتماســكها، فضــلا عــن غيــاب التوعيــة الإعلاميــة وســقوط 
الدرامــا في فــخ الربــح والتجــارة، وهشاشــة الخطــاب الديــي كل تلــك العوامــل مجتمعــة أدت 
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إلى تقــديم جيــل غــر مؤهــل للمســئولية الأســرية والاجتماعيــة.« )225(  
وتشــر نســمة البطريــق إلى تخــاذل الإعــلام في قضيــة تجديــد الخطــاب الديــي بــل وبثــه 
مــواد تحــث علــى العنــف والكراهيــة »فهنــاك كــم هائــل مــن البرامــج التليفزيونيــة العربيــة 
والــي ســعت بعضهــا إلى الوقيعــة والكراهيــة والعنــف، بــدلًا مــن نشــر الدعــوة الإســلامية 
وتوظيــف إمكاناتهــا الكبــرة الإعلاميــة في تنميــة الفكــر والعقــل.« )226( »هــذا فضــلًا 
عــن تلــك القنــوات الفضائيــة الراعيــة للســحر والشــعوذة والــي تدعمهــا بــلا ضمــر بآيات 

الديــن.« )227(  
القيد الرابع: ســعى الإخوان والســلفين لتأســيس دولة دينية والعودة إلى الســلطة مرة ..

أخــرى. ويشــر إلى هــذا القيــد أحمــد عبــد المعطــي حجــازي حيــث يقــول » لقــد اســتطاع 
المصريــون في يونيــو أن يســقطوا الدولــة الدينيــة الــي أراد الإخــوان والســلفيون وحلفاؤهــم في 
الداخــل والخــارج أن يعيــدوا إحياءهــا ويقيموهــا مــن جديــد في مصــر علــى أنقــاض الدولــة 

الوطنيــة، الــي بنيناهــا خــلال القرنــن الماضيــن.« )228(  
 القيــد الخامــس: ألاعيــب الأحــزاب الدينيــة والإرهابيــة في الخلــط بــن الديــن والسياســة. .5

 ويظهر هذا القيد عند أحمد عبد المعطي حجازي واضحاً » فالإرهابيون استطاعوا أن يخلطوا 
 بــن الديــن والدولــة وأن يقدمــوا أنفســهم للمتدينــن البســطاء باعتبارهــم مجاهديــن يســعون 
لتطبيــق الشــريعة، واســتعادة الخلافــة، فمــن حقهــم أن يخرجــوا علــى القانــون، وأن يهدمــوا 

الدولــة ويكفــروا المعارضــن.« )229(  
ويــرى في هــذا الســياق سمــر تناغــو أننــا »لســنا في حاجــة إلى إصــلاح الخطــاب الديــي، 
إذا نجحنــاً  فعــلا في كشــف ألاعيــب الأحــزاب الدينيــة الــي تخلــط بــن الديــن والسياســة، 
وتتاجــر بالديــن مــن أجــل السياســة، وكل خطــاب في الشــأن العــام هــو خطــاب سياســي 

حــى ولــو رفــع شــعار الديــن.« )230( 
القيــد الســادس: إشــعال الفتنــة بــن مؤسســة الرئاســة ومشــيخة الأزهــر وتوســيع دائــرة .6

الخــلاف بينهمــا. ويشــر إلى هــذا القيــد مكــرم محمــد أحمــد ويتســاءل مــن يســعى وراء 
بــن الأزهــر  مــا هــي حقيقــة الخــلاف  قائــلًا »  بــن الأزهــر والرئيــس  الوقيعــة  إحــداث 
ومؤسســة الرئاســة؟ ومــن الــذي يريــد أن يعكــر صفــو العلاقــة بــن الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي والإمــام الأكــبر الشــيخ أحمــد الطيــب؟ ومــا مصلحتــه في إحــداث هــذه الوقيعــة؟ 
يمكــن أن نختصــر إجــابات هــذه الأســئلة العديــدة في تصريــح واضــح لا لبــس فيــه، قالــه 
الرئيــس السيســي لشــيخ الأزهــر أخــراً مكانــك يا فضيلــة الإمــام في الســماء داخــل مصــر 
وخارجهــا، وفي أحاديــث للشــيخ أحمــد الطيــب يتحــدث فيهــا عــن مآثــر عديــدة للرئيــس 

السيســي.« )231( 
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ويؤكــد هــذه الوقيعــة أيضــاً فــاروق جويــدة في مقــال لــه بعنــوان الرئيــس والأزهــر »ولا 
شــك أن هنــاك مــن حــاول أن يشــعل الفــن بــن الرئيــس والأزهــر الشــريف في الأســابيع 
الأخــرة بســبب قضيــة توثيــق الطــلاق والموقــف مــن الطــلاق الشــفهي، وأنا لا أتصــور أن 
خلافــاً يمكــن أن يقــع بــن الرئيــس السيســي والأزهــر، لأن الرئيــس مــن البدايــة يقــدر الأزهــر 

كمؤسســة مصريــة عريقــة لهــا دورهــا المشــهود عــبر التاريــخ في مصــر وخارجهــا.« )232( 
القيــد الســابع: انتشــار الــزوايا والمســاجد الصغــرة الــي تدعــو إلى الأفــكار المتطرفــة ..

وتثــر الفتنــة. ويعــبر عــن هــذا القيــد مرســي عطــا الله » ولســت أظــن أنــه يخفــى علــى 
أحــد أن مدخــل دعــاة التطــرف إلى بعــض العقــول قــد بــدأ مــن فــوق منابــر بعــض الــزوايا 
الصغــرة، الأمــر الــذي فتــح لهــؤلاء الخــوارج مجــالًا خصبــاً لترويــج الأفــكار والشــعارات الــي 

تعتمــد علــى تفســرات خاطئــة لبعــض آيات الذكــر الحكيــم.« )233( 
ويشــر محمــد قطــب أيضــاً إلى أن خطــاب التشــدد والتطــرف قــد بــدأ في الــزوايا الصغــرة 
»وهــذا الخطــاب الــذي ندينــه ينتشــر في الــزوايا والمســاجد الصغــرة وســراديب العمــارات 
وهــو مــلاذ يلجــأ إليــه البعــض في ظــل غيــاب المؤسســة الدينيــة، فيمــلأ الوجــدان، ويســد 

الفــراغ الديــي » )234( 

5- إسراتيجيات الحجاج في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

   جدول رقم )10(
اسراتيجيات الحجاج في الخطاب الديي لصحيفة الأهرام

                                                              النتائج 
        الإستراتيجيات 

النسبةالتكرار

53 %63إستراتيجية الإثبات.
23.5 %28 إستراتيجية السجال.
23.5 %28إستراتيجية الدحض.

100 %119المجموع

يتبــن مــن قــراءة الجــدول رقــم )10( أن إســتراتيجية الإثبــات كانــت هــي الغالبــة في 
الخطــاب الديــي لصحيفــة الأهــرام حيــث بلغــت نســبتها )%53( مــن جملــة مقــالات 
الديــي  الخطــاب  في  الدحــض  وإســتراتيجية  الســجال  إســتراتيجية  وتســاوت  كتابهــا، 
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.)23.5%( منهمــا  واحــدة  نســبة كل  بلغــت  للأهــرام، حيــث 
ويعي غلبة سيطرة إستراتيجية الإثبات أن كتاب الأهرام في معالجتهم لقضايا الخطاب 
الديــي كان معظمهــم يهتمــون بتقــديم الحجــج المدعمــة لموقفهــم دون أن ينشــغلوا بدحــض 

الحجــج المخالفــة لهــم، أو يذكروهــا ويناقشــوها علــى نحــو ســجالي.
الديــي للأهــرام، أن صحيفــة  ويمكــن تفســر غلبــة إســتراتيجية الإثبــات في الخطــاب 
الأهــرام تســتكتب علــى صفحاتهــا كبــار كتــاب الــرأي في المجتمــع المصــري مــن المثقفــن 
مــن كبــار كتابهــا  نخبــة  بجانــب  هــذا  الفكــر،  ورجــال  والشــعراء  والأدباء  والأكاديميــن 
الصحفيــن المهنيــن، وهــذا جعلهــم ينشــغلون بنشــر أطروحاتهــم وحججهــم للقــراء ومحاولــة 
توضيحهــا أكثــر مــن محاولــة دحــض الحجــج الأخــرى المخالفــة لهــم، حيــث نظــروا إليهــا 

بأنهــا حجــج ضعيفــة ومتهافتــة لا تســتحق حــى مناقشــتها في ثنــايا مقالاتهــم.
وكان أكثــر كتــاب الأهــرام توظيفــاً لإســتراتيجية الإثبــات: ســكينة فــؤاد، ومرســي عطــا 
الله، ونيفــن مســعد، وأســامة الغــزالي حــرب، ومــراد وهبــه، ومكــرم محمــد أحمــد، وســيد 
علــي، ووحيــد عبــد المجيــد، ومحمــد كمــال، وعبــد الجليــل الشــرنوبي، وســامح فــوزي، وعبــد 

الفتــاح إبراهيــم، وإبراهيــم نجــم.
أمــا الذيــن وظفــوا إســتراتيجية الســجال فــكان منهــم: أشــرف العشــري، ونبيــل عبــد 
الفتــاح، وعمــرو عبــد الســميع، وفهيــم إسماعيــل، وأحمــد عبــد المعطــي حجــازي، وقــدري 

حفــي، وجابــر عصفــور، وياســر الأنصــاري.
وبالنســبة لإســتراتيجية الدحــض والتفنيــد كان ممــن وظفوهــا: يســرى عبــد الله، ورانيــا 
حفــي، ونصــر محمــد عــارف، ومحمــد أبــو الفضــل، ومحمــد إبراهيــم الدســوقي، وعمــاد 
حجاب، وعبد المحســن ســلامة، وفاروق جويدة، وأســامة الألفي، وهاني عســل، وطارق 

إسماعيــل. 
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خاتمة الدراسة ومناقشة النتائج:
هدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن تقنيــات الحجــاج الــي وظفهــا كتــاب المقــالات في 
معالجتهــم لقضــايا الخطــاب الديــي مــع رصــد الضمــانات والمقيــدات والإســتراتيجيات الــي 

ظهــرت في هــذه المعالجــات.
وتم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن الصحــف المصريــة تمثلــت في صحيفــي الأهــرام والوطــن 
هاتــن  علــى  الاختيــار  مــن 2017/1/1 حــى 2017/6/30، ووقــع  الفــترة  خــلال 
الصحيفتــن لأنهمــا كانتــا مــن أكثــر الصحــف اهتمامــاً بقضــايا الخطــاب الديــي، هــذا عــلاوة 
على أنهما يضمان على صفحاتهما تيارات أيدلوجية متنوعة ومختلفة من كتاب المقالات، 
كمــا وقــع الاختيــار علــى عــام 2017 لأنــه شــهد الحديــث بكثافــة عــن عــدد مــن قضــايا 
الخطــاب الديــي مثــل: قضيــة تجديــد وتطويــر الخطــاب الديــي، وقضيــة مكافحــة الإرهــاب 

والتطــرف الديــي، وقضيــة الطــلاق الشــفوي، وقضيــة توحيــد خطبــة الجمعــة.
واعتمــدت الدراســة علــى نظريــة الحجــاج كإطــار نظــري لهــا عــبر الدمــج بــن نمــوذج شــاييم 
برلمــان ونمــوذج ســتيفن تولمــن في الحجــاج، وهمــا النموذجــان اللــذان يتناســبان مــع طبيعــة 

النصــوص الصحفيــة.
 وانتهــت الدراســة إلى اهتمــام صحيفــي الأهــرام والوطــن بقضيــي تجديــد الخطــاب الديــي 
الخطــاب  قضــايا  مــن  غرهمــا  مــن  أكثــر  الديــي  والتطــرف  الإرهــاب  ومكافحــة 
في  المقــالات  كتــاب  اهتمــام  رأس  علــى  جــاءا  حيــث  الأخــرى،  الديــي 
ودراســة   )235( شــحاته  أحمــد  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق   الصحيفتــن، 
عــلاء الديــب )236( والــي انتهــت إلى تصــدر قضيــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف اهتمــام 

الصحافــة المصريــة فيمــا يخــص قضــايا الخطــاب الديــي.
ويمكــن تفســر اهتمــام صحيفــي الدراســة بقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي في ضــوء دعــوة 
الرئيــس السيســي أكثــر مــن مــرة خــلال عــام 2017 إلى ضــرورة تطويــر وتجديــد الخطــاب 
الديــي في أكثــر مــن مناســبة دينيــة و خطــاب رئاســي، إذ اعتبرهــا قضيــة ملحــة، وبالنســبة 
لقضيــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف فيفســر ظهورهــا بكثافــة في الصحيفتــن – كمــا ســبق 
وأشــرنا- إلى وقــوع العديــد مــن العمليــات الإرهابيــة في عــام 2017 ، بعضهــا اســتهدف 
قــوات الجيــش والبعــض الآخــر اســتهدف الأقبــاط، كل هــذا دفــع كتــاب المقــالات إلى تنــاول 

التطــرف الديــي باعتبــاره ســبباً مباشــراً في وقــوع هــذه العمليــات الإرهابيــة.
وبالنســبة لأنــواع الحجــج الــي وظفهــا كتــاب المقــالات، فيظهــر مــن نتائــج الدراســة تصــدر 
حجــج الســببية والاستشــهاد والقــدوة والأنمــوذج والســلطة عــن غرهــا مــن الحجــج الأخــرى، 
إذ تشــابه اهتمــام صحيفــي الدراســة بحجــي الســببية والاستشــهاد، ويمكــن تفســر هــذا في 
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ضــوء اهتمــام كتــاب المقــالات في الصحيفتــن بالبحــث عــن أســباب مشــكلات الخطــاب 
الديــي )كقضيــة تجديــد الخطــاب الديــي وقضيــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الديــي( ممــا 
جعــل حجــة الســببية شــائعة الظهــور في مقالاتهــم، خاصــة أن حجــة الســببية هــي حجــة 
أصيلــة في الطبيعــة الإنســانية إذ عــادة مــا يبحــث الإنســان عــن أســباب الظواهــر أو القضــايا 

الــي تؤرقــه.
وبالنســبة لشــيوع حجــة الاستشــهاد في خطــاب الصحيفتــن، فيمكــن تفســره في ضــوء 
طبيعــة القضــايا الدينيــة ذاتهــا الــي يتطلــب النقــاش حولهــا الاستشــهاد بالنصــوص القرآنيــة، 
والأحاديث النبوية، وآراء الفقهاء، هذا علاوة على الاستشهاد بالمؤلفات والكتب التراثية 

لكبــار علمــاء الشــريعة الإســلامية.
وفيمــا يتعلــق بالضمــانات الحجاجيــة والكفــالات الــي وظفهــا خطــاب الصحيفتــن، 
فقــد أكــدت نتائــج الدراســة تعظيــم وتقديــر غالبيــة كتــاب المقــالات لــدور الأزهــر الشــريف 
ومشــيخته في معالجــة قضــايا الخطــاب الديــي، وضــرورة تنقيــة كتــب الــتراث مــن الأفــكار 
الديــي  الخطــاب  تجديــد  لقضيــة  السيســي  الرئيــس  تبــي  بجانــب ضمانــة  هــذا  المتطرفــة، 
ضروريــة  الثــلاث  الضمــانات  هــذه  أن  المقــالات  اعتــبر كتــاب  إذ  خــاص.  وجــه   علــى 

و أساسية لنجاح تحقيق الحجاج والمناقشات حول قضايا الخطاب الديي.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة جابــر عبــد الموجــود )237( الــي انتهــت إلى أن المؤسســات 
الرسميــة الدينيــة كالأزهــر والأوقــاف هــي الــي تتحمــل مســئولية تجديــد الخطــاب الديــي لمــا 
تملكــه هــذه المؤسســات مــن برامــج دينيــة وتعليميــة، ولمــا لهــا مــن قــدرة علــى التنظيــم والإدارة. 
وفيمــا يتعلــق بالمقيــدات والعوائــق الــي تمنــع تحقيــق الحجــاج والإقنــاع في قضــايا الخطــاب 
الديــي، فقــد رأى بعــض كتــاب المقــالات وليــس جميعهــم أن أداء الأزهــر الشــريف بطــئ 
ومتقاعــس ووصفــوه بأنــه ضعيــف في معالجــة القضــايا الدينيــة. هــذا بجانــب فوضــى الفتــاوى 
بــن العلمــاء والشــيوخ وانتشــار دعــاة الفتنــة وأوصيــاء الديــن، كمــا أشــار كتــاب المقــالات 
أيضــاً إلى الــدور الســلبي لــكل مــن الســلفين والإخــوان في تعطيــل وإعاقــة جهــود الدولــة في 

معالجــة قضــايا الخطــاب الديــي وســعيهما إلى فــرض الوصايــة علــى المجتمــع. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة آمــال كمــال )238( الــي انتهــت إلى أن مســتوى الصــراع 
والصــدام بــن القــوى السياســية المدنيــة والقــوى ذات المرجعيــة الإســلامية كان لــه أثــره البالــغ 
في تشــكيل ملامــح الأطروحــات المقدمــة حــول الخطــاب الديــي، وظهــر ذلــك قبــل وبعــد 
ســقوط الإخــوان، كمــا كان لذلــك الصــراع أثــره أيضــاً في تزايــد الاهتمــام بمقولــة فصــل الديــن 
عــن السياســة، حيــث شــهدت تلــك الفــترة ســقوط نظــام الإخــوان وتراجــع الثقــة في التيــار 

الإســلامي بــن العديــد مــن فئــات المجتمــع.
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 160 -سحر الجعارة، مرجع سابق، جريدة الوطن، 1/28/.201. 
 161 -خالد منتصر، هل هذه حقا بديهيات دينية؟ ).( النساء ناقصات عقل ودين، 

جريدة الوطن، 6/6/.201. 
 162 -خالد منتصر، هل هذه حقا بديهيات دينية؟ )8( النساء أكثر أهل النار، جريدة 

الوطن، 6/6/.201. 
 163 -عماد جاد، مرجع سابق، جريدة الوطن، 5/13/.201. 
 .16 -خالد منتصر، مرجع سابق، جريدة الوطن، 2/6/.201. 

 165 -خالد منتصر، مرجع سابق، جريدة الوطن، 2/13/.201. 
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 166 -نشوى الحوفى، مرجع سابق، جريدة الوطن، 5/21/.201. 
 .16 -عبد العظيم درويش، مرجع سابق، جريدة الوطن، 5/19/.201. 

 168 -خالد منتصر، مرجع سابق، جريدة الوطن، 3/21/.201. 
 169 -أسامة الألفي، لمصلحة من هدم الأزهر، جريدة الأهرام، 5/19/.201. 

 1.0 -نصر محمد عارف، عندما يفتقد العقل ميزان الصدق والعدل، جريدة الأهرام، 
 .201./1/19

 1.1 -سيد علي، دبرنا يا فضيلة الإمام، جريدة الأهرام، 1/2/.201. 
 1.2 -رانيا حفي، الطاق الشفوي ورأي الأزهر، جريدة الأهرام، 2/10/.201. 

 1.3 -أحمد محمد سالم، الخطاب الديي ونسبية المعرفة، جريدة الأهرام، 2/18/.201. 
 ..1 -مراد وهبة، رؤيي لـ القرن الحادي والعشرين : تجديد الخطاب الديي بعلم الكون، 

جريدة الأهرام، .2/1/.201. 
 1.5 -محمد عبد الهادي علام، وماذا بعد..؟ ما يجب قراءته في الحوار مع الرئيس! مفاتيح 

مصير الباد، جريدة الأهرام، 1/20/.201. 
 1.6 -محمد شعر، هؤلاء يجددون الخطاب الديي، جريدة الأهرام، 2/1/.201. 

 ..1 -جابر عصفور، مبادئ أولية لتجديد الفكر الديي )2(، جريدة الأهرام، 
 .201./5/12

 1.8 -رانيا حفي، التطرف سيد المشهد، جريدة الأهرام، .1/./.201. 
 1.9 -سيد علي، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/2/.201. 

 180 -ماجدة الجندي، كفاية رمادية، جريدة الأهرام، 12/./.201. 
 181 -محمد أمن المصري، فتن الشيوخ وليس الأزهر، جريدة الأهرام، 5/13/.201. 

 182 -نصر محمد عارف، عدماء الدين.. وعلماء الدين، جريدة الأهرام، 2/20/.201. 
 183 -مرسي عطا الله، باسم الدين قتلوا أمير المؤمنن، جريدة الأهرام، 5/22/.201. 
 .18 أحمد عبد المعطى حجازي، لا ألوم ولا أستغرب، جريدة الأهرام، .5/1/.201. 

 185 أسامة الألفي، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 5/19/.201. 
 186 فاروق جويدة، لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله، جريدة الأهرام، .1/./.201. 

 .18 -نصر محمد عارف، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 1/19/.201. 
 188 -عزيزة فؤاد، في السماااا ارفعوا أيديكم عن الأزهر، جريدة الأهرام، 28/./.201. 

 189 -مرسى عطا الله، ألغام خطبة الجمعة، جريدة الأهرام، 1/23/.201. 
 190 -فاروق جويدة، بن الرئيس والأزهر، جريدة الأهرام، 2/20/.201. 

 191 -مكرم محمد أحمد، حقيقة الخاف بن الأزهر ومؤسسة الرئاسة، جريدة الأهرام، 
 .201./2/25

 192 -رانيا حفي، في الصميم الهالي وبحيرى وكهنة المعبد، جريدة الأهرام، 1/6/.201. 
 193 -أحمد عبد المعطى حجازي، الخطاب الذي لم نعد نتحدث عنه )3(، جريدة الأهرام، 
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 .201././19
 .19 -نصر محمد عارف، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/20/.201. 
 195 -رأى الأهرام، حماية الدولة الوطنية، جريدة الأهرام، ./3/.201. 

 196 -محمد إبراهيم الدسوقي، ليفعلها الأزهر، جريدة الأهرام، 3/6/.201. 
 .19 -فتحي مـحـمود، الثقافة .. وحرب الأفكار، جريدة الأهرام، 1/31/.201. 

 198 -محمد شعر، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/1/.201. 
 199 -رانيا حفي، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 1/6/.201. 

 200 -محمد قطب، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 3/25/.201. 
 201 -أسامة الغزالي حرب، المغضوب عليهم والضالون، جريدة الأهرام، 1/29/.201. 

 202 -عبد الحميد كمال، لجنة عليا لمكافحة الإرهاب لماذا؟، جريدة الأهرام، 
 .201././8

 203 -يسرى عبد الله، الهوس الديي وخطاب التكفير، جريدة الأهرام، 10/./.201. 
 .20 -عبد المحسن سلامة، قتلة عثمان وعلى والمسيحين، جريدة الأهرام، 16/./.201. 

 205 -فتحي مـحـمود، معركتنا من أجل المستقبل، جريدة الأهرام، ./2/.201. 
 206 -رانيا حفي، مرجع سابق، جريدة الأهرام، .1/./.201. 

 .20 -فاروق جويدة، الإرهاب بن الفكر والرصاص، جريدة الأهرام، 21/./.201. 
 208 -أحمد عبد التواب، هل يدخلنا الشيوخ دوامة أخرى، جريدة الأهرام، 

 .201././20
 209 -أحمد عبد المعطى حجازي، الخطاب الذي لم نعد نتحدث عنه )5(، جريدة الأهرام، 

 .201./5/3
 210 -جابر عصفور، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 5/12/.201. 

 211 -فاروق جويدة، خطبة الجمعة خمس سنوات، جريدة الأهرام، 1/9/.201. 
 212 -عمرو عبد السميع، تجديد الخطاب الديي، جريدة الأهرام، 1/16/.201. 

 213 -وحيد عبد المجيد، درس الإصاح الديي، جريدة الأهرام، 2/./.201. 
 .21 ماجدة شاهن، مصر.. الشريكة من أجل السام والاستقرار، جريدة الأهرام، 

 .201./3/31
 215 -إبراهيم نجم، مصر استعادت دورها بسرعة، جريدة الأهرام، 8/./.201. 

 216 -محمد فايز فرحات، مصر وأمريكا من توافق الرؤى إلى الشراكة الإسراتيجية، جريدة 
الأهرام، .1/./.201. 

 .21 -عماد حجاب، التطرف عنوان الإرهاب با منازع، جريدة الأهرام، 1/23/.201. 
 218 -فتحي مـحـمود، هكذا تحدث الرئيس، جريدة الأهرام، 5/23/.201. 

 219 -رانيا حفي، مرجع سابق، جريدة الأهرام، .1/./.201. 
 220 -أحمد عبد المعطى حجازي، الخطاب الذي لم نعد نتحدث عنه ).(، جريدة الأهرام، 
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 .201././26
 221 -أحمد عبد المعطى حجازي، الخطاب الذي لم نعد نتحدث عنه )6(، جريدة الأهرام، 

 .201./5/10
 222 -نصر محمد عارف، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/20/.201. 

 223 -جمال عبد الناصر، التوك شو وشق الصف، جريدة الأهرام، 2/22/.201. 
 .22 -سكينة فؤاد، وماذا بعد؟، جريدة الأهرام، 1/8/.201. 

 225 -هبة عبد العزيز، على من تطلق اليمن؟، جريدة الأهرام، .2/2/.201. 
 226 -نسمة البطريق، أهمية السينما في حياتنا الثقافية، جريدة الأهرام، 2/28/.201. 

 .22 -بهيج إسماعيل، الأقمار المتداخلة!، جريدة الأهرام، 1/19/.201. 
 228 -أحمد عبد المعطى حجازي، الخطاب الذي لم نعد نتحدث عنه!، جريدة الأهرام، 

 .201././5
 229 -أحمد عبد المعطى حجازي، المواطنة والأزهر، جريدة الأهرام، 3/8/.201. 

 230 -سمر تناغو، الهوية.. الفكرة العامة للوجود في المجتمع، جريدة الأهرام، 
 .201././22

 231 -مكرم محمد أحمد، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/25/.201. 
 232 -فاروق جويدة، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 2/20/.201. 

 233 -مرسى عطا الله، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 1/23/.201. 
 .23 -محمد قطب، مرجع سابق، جريدة الأهرام، 3/25/.201. 

 235 -أحمد شحاتة عبد الفضيل، مرجع سابق، ص 5.-6.. 
 236 -علاء الديب، مرجع سابق، ص 2. 

 .23 -جابر عبد الموجود، مرجع سابق، ص 80. 
 238 -آمال كمال، مرجع سابق، ص 1..
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